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a 
معشر ال وین € ا نقدس الو فت ا ا من‎ ٩ لسکاد دصدی عزا‎ 


الحساة » ونحترم الاموات أ كش من الاحباء > حتى لكأن الحياة أسيرة 


لات 6 ومزرعة الآخرة ¢ دسر ق ر کہا طا ذعة O‏ رلطل ذلك 


مىعث الاعتقاد يننا ل خر جع التار بخ ولإ لخرجبه» وبق نا عبد لقيو ده» 
ڍ . أ “ 0 ~ > 


يصنعنا ولانصنعه . 


الج أننا لاننكر > أن من أبرز خصائصنا »> التعلق ا لاض > فو 


مہوى الافئدة » وميعث فخرنا وامر ازا و طااوغل ارعن اقلا الماد 


ES‏ سهاو تاه > وقد تاو فدلا د ااا 


على الجاضر > وتسد قور الاموات سل الاحماءء ج قعل الصنمونءووجه 
الحطر فى ذلك ان خجعل من التاريخ وسادة نغقو علا تغفو الشاة على 
سكن ازاز > دون أن عل منه مرتكرا للوثبة اللاقة ٠‏ واخطر نه 
أن تىقى عو ننا الى الوراء مسمرة وقلوبنا مصمتة » ونغف لل عن مواجمة 
الحاضروما رضطرب‌فه من مشا كل تستدعي الفكر السلم والحلاريء. 

وا نمی ذلك > الدعوة لدفن الماضى > بغثه وسممنه » بل نريد أنننظر 
لحباة عبر الزمان واكان » بأبصارةا لا بأبصار الآخرين » فلا جب ان نحمل 
الماضى تکل اآوزاره فی فوراتی )5ا 0 0اا 0 
فنا من أرواح الأجداد قدراً مكننا من متابعة النضال ومواصة النجاح 


ن مظاھر التقيى ر س٠‏ للماضی و الاضن ( قا لنا عا لى التسار بخ ¢ دراسة 
وبحثا وتاليفا . لا ختلف فى ذلك »> عن اسلافنا هراة ا ار را 
رط بذلا ون شد الساسة والملطة ٠‏ حل قل ١‏ المرن دا 
بالفطرة وچب الت قال : العرن < ری فر سات . قلاع ادا 
ا دای الکیںة »من ا التار دخ تغزو الكتبات ٤من‏ مطاع 
حضار تنا > ذات لوو ء٠‏ حتى فحر نهضتنا . 

و لعل“ ¢( ددهشك “6 اهس ¢ ا د دن ا الحلدات إلتأا رة 
على ما محفل به من هين الأخبار » شرقية كانت ام غربمة »الا النذر السير 


من_الاخبار الشتمتة بوالاحكام المنتسرة الجائر ةءعن دولة مصاف الاسماعيلية 


وهنا تواجه الدارس‌عقتان > الاولى : خا المسحه العضونة > عل /الاحتار 


سم نے سے 


المنعترة لبت اغبا والوخدة فما > والثانة : محص الح من الءاطل وما 


اعتر ذلك ؟! ولاست جد الموضوع » وندرة الاخبار > e‏ 
حول هذه الج رک والدولة بأقی العقمات» بإ ل الل اعضاها رام هاءعاو ل 

الار دخ الوسہط ( على شا كلةمغارة لتار نا الحدیث ٤ف‏ بواعته واهدافه 
فو اسر اللاهوت > وتار خنا ا لمعاصر تةرده المذاهب القوممة والعقلىة . م 
هل دامن من کان مل » سقطة العثار ? فما هو دلامس القدسات العمىقة ! 
ولذا هل تاومه اذا اختار الوقوف عند اعتاب اکل لا بر 9!. 

ا را هو ما غری الاس > ارتاد الول ٠‏ فکانا دحت عر 
الجحدة > ولو خسرنا » کدنا العتىقى آدم »> نعے ألحنة» جذ بی في دلك ¢ 
و ا اق حع اخنل د کسنان ) من عقر عحبة »وکا 
وك الطاما عل كاب القرب والري> وماق دول ماف 


1 aE 


من حبو دة ونشاط ووو وما حفل به من عل اخو ان لصفا ٤و‏ فقه الفاطمسن 
وفلسفة المونان والفرن وامندوس > ول تاها مع ذلك شيء من اهام 
الدار سين لذا فكل ما نطمع قہه هو نوحبة النظر الى قطعة من تار نا اسدت 
را را للوطن» عاد ها ضد الغزو الصلمي > وحہادها ی مدان الفکر 
والعل والقلسغة » ما تشہد به مکتباتا الجافلة بكنوز الاحداد الموزعة في 
مصباف والقدمو س وغبرها 
ٍ 

لقد ظلت هذه الدودلة على صغرها »> طلة عصو ر الالخطاط > مرقدامن 
مر اقد الفكر والايداع والشعر » ومقراً امتا لدراسة رسائل اخوان الصفا 
٤ Le,‏ و سعر مز دد الل وراسد الدين سنان » ومعث حر 
اشطة لادرس والتالفف واليحث . تخفى ذلك كله وراء سحنةالقلا 
والخصون الأتحممة ورا حراآات القدادة الرهة SAE‏ ا 
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العو ة ال ر سماعيكىء ومظاشرها 


اامقاندية والسماسة والثقافة 


في القرن السًابم للسلاد > بط الإسلام لواءه على بقاع واسعة من العا 
فوت ف أحضان الفاتن حضار ات الأقدمين » ا فا من خصب وتنوع › 
وما تحويه من عوامل الشسخوخة واهرم > فدبت فأ أثر الفتوحات‌العربة 
حباة جدیدة ٩‏ وسری دم في حددد » فبرزت على مرح القاریح حضارة 
عربمة إسلامة واضحة القسمات > حلمة المعالم » تسر فما العروبة والإسلام 
أ اال جنب > وتن مماغار اهاد الضاري والساسى وك ١ا‏ 
أشوالك العدوان والتحدي > ينبم من الداخل أو نقص" من الخارج . 
وبمنا كانت الأمة العر بىة خط مصير ها في محرى الزمن »> وترمم مسبرها 
على هدي العروبة والإسلام »> نىت في أحشاثما عدد هائل من الفري‌الد ية 
والقلسفبة > لمت دووا. كرا في حضارتناء ور تازاغو | 
وخلفت إرثا جلبلا فى جال الفكر الحي > والادب الالد , 


:1 : 1 : ٍ 
ونت الجضارة العر دة ¢ د فق بوا ممرا ¢ رصح الخصب والناء من 


أ 
! 
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روافد قىاضةتحدرت ا من واف الماضي ٤‏ وروح الإسلام»٤وروعتالتفاعل‏ 
دن هدن العاملن. . ذلك التفاعل الذي تملورت ينسحة المذأاهب والفرق 
اختلفة ف تار نخنا » حتى إذامالت كفة القدر > وحلت عصور الإنحطاط› 


لقد أطفأت النكبات السياسبة والاجاعبة شعلة الفكر الممدع » وأخد 


الاضطہاد ر اخلی فانططاوت الاعاد وصوحت کرات الخضارة العر ية ٤‏ 


ھا هو ا ال رک الإسماعبلية دن القرى وال رکات وم ھ 

ظروف اا 2 
لر که اناد 

- قہمما : كانت الدعوة الإسماعلءة أ بعد الجر كات لظت اا 
وأشى قا اال في عام القكر والفلسغة »> وأ كثرها عنقا وتطرفا فى دننتا 
السياسة > روأعقا ثرا في تاريخ الحضارة العربمة > وأشدها حوبة ومقاومة 
وتحد لقوى العا الخالف 4ا , فقد بزعت على مقر بة من عاصمة العباسين 
وحاولت عبتا إبتلاع المحضار ةالعباسية فتسلحت ضد الافة العباسية »بسلا 
العقدة ألامءة العمہقة ¢ و حہز ت حسشس الاتار لتقم عل أنقاض اللا 0 
العہاسہة دو له ,سماعيلة »> ود تعحز عن ذلك E ٤‏ تسر ي سر دار _ 
کک ٤‏ الال E ¢ 2 ٠‏ ‌ سرك اغلافة العماسية 6 


وق جنوب ا دو لتا > و ا »ول e‏ م 


تنو بالعر لے ب الدفاع عن الارض العر عة ڪل الغزو' ت الصلہة ¢ ٤‏ الو وت. 


Fera ane 1 SERMON 


الذي إخدرت فه خلافة غداد إلى فودى الدراع السمامى والخضوعلاغراة 
الأحانت > تار که عبء الدفاع ڪن ع لاد اأعرب لسموف ا مر نو السور ان 
يقمادة الدولة القاطمة و لکن هذه الدولة › صما من الإعلال ف اوا 
أامہا ومن الوهن و الضحف ماحعاما عاحزة عن دقع الخصم العنيد »> فتفسح 
الال لةوة الاوين الناشنة » و لقوة دولة مصاف الإسماعلية وريثة الدول 
الإسماعبلءة ٠‏ فى عقدتم) وسباستها ودفاعما عن أرض العرب 

ول بقتمر أثر الجر كة الإسماعيلة على خاتى الدول ٠‏ كالدولة القاطمية 


aisha 


والقر مطية دل 7 و عقہكه حامعة : : ق الخذور é6‏ متطورة القروع € 


وربة المنزع 
وخلفت تراٹا فکر lL‏ ومذهاً وقلسغى] REE‏ عحر ت ت" ن 5 ةة 
٠ E ±‏ ومن بنلسى ف هذا ا لجال العمل ال ضخم الذي أجز واو اچوا 
الصةا وخلان الوفا» ٠‏ أ1 تصل بعت إلى إدراك قمة ندال کا ن 
زه ا العسير ٤‏ هده الم اله 2 بقاء ھکہ ا قم أا من ¿ الحث 
وران E‏ ل من 1 رق ٤ E‏ و سب ةا الس سار وال الإبانة 
والتاممح ادون التصر يح > ولكي نكون على بمذة من الاش تان راف 


هذه الدعو ا فل طوف اا تنعت ما لا 


تطوره وهي قضم الافكار وتصمر العقائد ٤‏ ونقى الذول ' 


۳ - ظووفہا : عندما إندقع | عرب بالإاسلام 2 أعای العا اندض 


E EE 


القدے إندحرت أمام قو الدبن ادد وحمو ته»المذ امب القدية »و تر احعت 
أمام التحا لف العربي الإسلامي الو شق » القوي السعاسة ٤ئ‏ ‌العرأی وسور ية 
وعيرها من البقاع > وبقىت الجركات الدينمة والمذاهب القهورء خامدة 
خامھ سجاه التحالف العربي الإسلامي في عمد الأمودن»لتعود للنشاط والعمل 
ند إنفصام هذا التحا لف ف عهد العباسسين . 

لقد ذد کرنا سارقاً أن تاريخنا كله و ليد التفاعل بن الإسلام والحضارات 
السايقة وما تج ن هذا التفاعل من تارات فكربة وح ر کات س اة 
وتقافة . و تحت جنا اخلافة العباسة٤وفي‏ سواد العراق»فى الكوفة مر كز 
الدعوة العباسبة والشعة سابقا » ظهرت المر ك الإسماعبلة ٤وإنتشرت‏ فى 


لار جاء. و كانت د امةالضم لامذ اهب و العقائد» تتطو رحسب الظر وف ر الأو ال 


و تخد س الظاهر والاسباء ھی ق ق ةة ام رها ٤و‏ لمح طرو فما 


ورببة العقادد القدعة المندحر » وقد تعشت في عمد العاساسين ٤ومدت‏ 
راتا إلى الأعلىءرساعدها على ذلك ضعف املافة المباسىة و تقلص سلطا نبا 
وخسة أمل الناس فيا لاني ل تحقتى السعادة للمنشودة التى أملما أنصارها» 
بالإضافه لتذمر العناصر عار العر يمة من سمادة العرب والإسلام > وإنتشار 
الغلسقة اليوتانية والشك ؛ إلى جانب الجهل والخرافات فى أوساط النداس 


علاوة عي التفسخ الإحاعى والصر اع الطمقي یں الفقر أء و اهر القلاحين 


ل ت 


5 8 ف r AN ON 2 i‏ 
من حه ¢ و التحار MÎ,‏ ری من حه 0 ٠‏ 


O E O SS 
ل‎ 
» وقد كانت الكو فة البو تقة ااتي تجحمعت فما جمع الأسباب المد كورة‎ 


E 


وموطن التشع داف اكز وال ) e‏ حر كة معادرة شنت 
عل اهران فى دمي وافغاسين فيا نداد > وكا ءا فر العا ور 
الحر كة الإساعبلىة وبين دوافعما . ومع ذلك يصعب تحديد زمن‌ظمورها 
بالضط » وإن كانت نتسحة اور ات إحقاعة وفاسغىةوإقتضاد ىة معقدة 
ولقد رمت هذه الحر كة مثلما على ضوء واقم غريب متطرف يسود الغو 
والعنف » وبغرقه النؤس والضاع والفوضى »> فلا غرو بعد ذلك إذا 
حاءت بأفكارها وعقائدها وح ركاعا الساسة > متطرفة عنىفة > ثور ية 
انزع > عقة النظر » فلسغىة المنحى › تحتذب إلى صغفوفما صفوة المفكرين 
والقلابفة خو ان الصغفا » ويطلى من احل ذلك عل كل .عا ٠0‏ 
إمماعلى » ك تقود ماهير البائسين_والناقمن والشردين » في عاط 
متناقض مضطرب . 

۳ - أفكارها وتنظماتما : الإسماعرلمة ح ركة متشعبة بدأت بتازج 
ةفر كن اثلا وا يذ تكلا واد رلااق إا ٠٠‏ 
فكانت دامُة الضم لفرقى جديدة ٠‏ دامُة التجزؤ إلى فرق متناحرة > وقد 
استطاعت 6 قال - لوس ے أن توجه السخط الإجتاعي والدينى في البلاد 
الإسلامية : باتخاذها حتى العاو يبن الشرعي في الح » وسبلة لإدعايةالسياسية 
وعزجما الذاخلى لمبادىء من جميغ الأديان والفلسفات.مع نزعة قوبةلتحكم ‏ 
العقل في مذهما الديي» وباستغلا هما التذمر الإجتاعي والإقتصادي وتنظماجا 
الدقرقة کحزء أساسى من فعالىتا . ١‏ ۰ 


)۱( شا کو مصطفی : في التاريخ لاسي ۰ ص ۱۸۸ ۰ 


E 


ولقد أطلتى على الر”كة الإسماعبلة أسماء تلف منها الباطنىة ٤التعلممىة‏ 
القر مطمةء الحششمةء و إن ست هذه الحر كة إلى إسماعنل بن حعفرالصادق 
الإمام السابم فقد إختلفت الآراء حول شخصة منظم هذه الجر كة»فيزعم 
بعض المستشرقن مثل برتارد لويس » أن منظمما هو أبو الطاب »> خلافا 
لوأي الإسماعىلين الدن ترون ااا طا ردقا مار ار . 

لقدتونى الإمام إسماعبل قبل الإمام جعفر الصادق بعدة أعوام بعد أنالتف 
حوله حاعة من الاتياع والمريدين > والقو اف فة خاصة دده انوت عن 
الفرقة الاماممة» في الامام السابعم اسماعبل وكانت ترى أن الام_ام جعفر 
الصا تى قد نص بالإمامة الى اسماعبل »> ولا جوز التراجم عن هذا القرار > 
لأن النص لايعود الققرى > وأن الايصاء بالامامة لمو سى الكاظم يكن الا 
سترا على ول الامر ؛ ( د بن إسماعبل ) "' بعد وفاة والاه . 

وټغ ا)ؤرخون أن وفاخ إسماعبل ق حياة و الد عقر سىت اضطرااً 
عند الشمغة أجعين ما أدى الى تضارب الآراء »> ونشوء الفرقة الاسماعيلية 
( السعىة ) والامامة الاثي عشرية . 

دنت الدور الا کار فی تذظم الدعوة لعبد الله بن مسون القداح 


دي اأشخصة الغاةة 4 الذي ال السماممة ٤‏ سور به ا لسر دعو له 


)١(‏ مصطفی ءالب : تاریخ الدعوة الامماعلءة ۰ ض ۸۷ وشاکر 
مصطفی ص : ۱۸۹ ۰ 
( ۲ ) مصطفى غالب ؛ تاريخ الدعوة ؛ ص ٦ه‏ 


f — 


في یع الاقطار الاسلامة واعتمد على الحسين الاهوازي في بث الدعوة 
واقتفی أولاده آثره من بعده ٤‏ حتی حح أحدالاسماعیلن » وهو الٻدي»› 
نى تسس اللافة الفاطممة في المغرب . 

وهذا خالف رأي المستشرقابفانوف الذي ينغي أثر القداح في الدعوة 
الاسماعىلىة > وبر ىأن أصل هذا الاعتقاد بعود لعجز الناس عن فمم التطور 
والعمل الجحتمع للأجبال المتعاقبة ك) يعو لرواية ابن رزام في الةرن الرابع 
اهمحري » مناقضا] قول رناردلويس الذي برى أن اين القداح نولى رئاسة 
الدعوة وترية چد ین اسماعتل بعد وفاة ابي الطاب" . 

وقد توسلت هذه الج رک ددعو تا الحدیدة؛لذنسف اتمم من المحزور 
وبناء جتمم جديد»على ضوء مثلها وأفكارهاءواعتمدت على التنظم المائل 
لمحافل الدعاة لتحقمتى انتشار الافكار والمباديء التي تنادي ما . 

ولعل أروع مافى الح رك الاسماعبلة ۽ تنظيمماوأساليب دعايح) العجية 
التي تدل على إدراك عمق لفات ترت الي ال وغل پم دق 
أصادر التذمر عندم . ولذا عنواعنابة كسبرة بترتىب دعام عل درحات 
بربطہمانظام دقق‌نادر الال > واختہارم منأقوی‌الشخصات > وتزویدم 
ارشادات تتفى وأنحوال اة الى دتوحمون اليا ٤‏ وكان عل رأس الدعوة 


ححة الامام ¢ والداعئ الا کر للدعوة € وقد ا منصب راسة الدعوة 


J‏ ( الد کتور شکري فصل : علة ااعوني الدد ٠١‏ اام 
۰ ص ۱۳١‏ 
( ۲ ) شا كر مصطفى ؛ في التاريخ العباسي ص ٠٠١‏ 


— 1© ~~ 


فی عد القاطمسین الى موظف كبر أطلى عله « داعي الدعاة » ويساعده 
في نشر الدعوة إِثنا عشر نق وعدد من النواب م ٤‏ جسم الأنحاء 
مدا الانقلاب السياسي ٠‏ ومن مم أعالداعي الدعاة أخذ العمدعلى المريدن 
والافر اف على عاصرات مالس الدعوة الخصصة لعل الناشئة على ل 
المذهب الاماعبلي » وتخريج الدعاة لنشر مباديء الدعوة > وحم الاموال 
الي يدفعم) الاعوان » وكان صل الوصل بين الخليفة ودعاته في طول العا 
الاسلامي وراه 

وما تكن فر .ارک الاسماعلىة من تنوع واختلاف > فقد جعتا 
مباديء عامة ک) بقول الشېرستاني ویؤيده الدبامي والبغدادي وابن‌المجوزي 
في ذلك » وفحواها وا ظاهر باطناً ولکل تنزیل تأویل » ۰ 


oa 


وبري کشر من ال أن الغرض من ذلك هو انا الكت 
اقل نة جم الادان لتحقہق عرصم ف 2 عتاف الطو اأثف حت وام 
لاقام اقتو رة .۰ وفېم الباطن وټأودل العم من إختصاص الامام المحعصوم 
و ۰ فشر عة إذاً هي معر فة الامام والاستنارة دعامه البناطن الذي 
تلقاه 3 الو ی مباشرة ۱ » 

ف ا الاماعبليين ا كتفوا أول أمره بالقول بإمامة إماعيل 
واوزه جل ولکن نظر تمم تظو رت فأصہحت ساف ¢ ضح قا اطلاعمم عل 


١ (‏ ) حسن ابراھہم حسن ج ۲ ص۲۷٦٣‏ 
(۲ ) شا کر مصطفی چ۲ ص ٠۹۱‏ 


e 


الى اقات وة عددھا دسح ٤‏ وکل بی لهه ا e‏ ةة دہ و ¢ هي 
دورة جد بن إسماعمل وفيا أظمر لاول مرة عل الباطن“ . 
وق تحت اقات الوه السار ال انما الذاهك الاخ رىق 
د e E‏ و ۶ 2 * 
واعه ألدعوة کک دوهن انصار ھا 4 لایکونون ظاھرين ہما 0 دسمال 
سم opa‏ جمت الظر وف ¢ وادا کان الامام مورا ولا رف أن کون 
ححته ودعاته ظاهر ين لدشروا بدعوته ء 


ایک » وينقى ذلك بعض المستشرقن ( ماسنىون > إبغ-انوف ) وو كد 


ونان هذه الجر كه ثل بقظة الفكر الاسلامى على أثر اتصاله با لعلوم 
المونانعة ٠‏ والواقع أننا عمل الى التا كمد > مم معظم المؤرخنن الى تأثرها 


بف كار المونان والفرس والقكر الاسلامي مع تمل الظلروف واستمحاء 


الواقم معا . 
ولنشر الدعوة وبث الافكار جا الدعاة لخاطبة السامعين باللمجة 


المناسدة التق تختلف بإاختلاف المذهب والدن والمستوى الثقاني > واتىعوا 


طر دقة التنشيء المتدرج تہعا لباديء لقسية فة € دصل الداعي ونما دتما 
| للسءطرة عل ىعى ودره الى ألدعوة والعمل 4 باخلاص منقطم 
ا 


NEA 


۱١ ( |‏ ) شا کر مصطفی ج ۲ ص ۱۹۱ 
( ۲ ) نةس الرجعم ج ۲ص ٠١۹٤‏ 


eg N 1 


ف ال والس 


فا و ی اناد ال ویک ت الاسران السہاسية تظہر ٤ E‏ صوره 


حرق دينمة » ٠‏ إد كانت ار كة السباسمة حزءا لا جزمن المر ك 
#العقائدية » والجدر بالذ كر ان الح ر كات السءاسىة قاطبة ءي العصو ر الوسطى 


تذرعت بالدعوة الد ية لامد حقہا فی الج و كسب الانصار ولاسباغ 


س 


O |‏ 
-صفه الشرعبة على أهدافما . و_كثيراً ماسخرت الدول المسادىء الدينة فى 


ذلك العصر دمةأ هدافا السياسية»ك) قعل الصلءمون وغبرم على السواء. 

روهذا ما سر إنحراف بعض الجر كات عن مبادتما المثالىة والدينىة › 
عندما تتسلم الساطة الساسية ٠‏ وتسعى للمحافظة على حكممابالاحوءختاف 
) الو سائل المنافية لدعوتما الأصلمة > وهذا يدعم الرأي القائل أن المثل تنغير 
عند إصطدامما بصخور الواقع . وعلى ذلك خاضت الح ركه الإسعاعلة 


© 


بادا نظر ا باسلا مکزا من النحاج ف تاس علد من الدول اه_امة ٤‏ 


تار خنا » دون أن تحذ عند مىدا الغابة تبرر الواسطة »ي ظروف تحبا فىه 
الشعوب والدول على ما يشبه دلك>ءدون أن بتورع الصم عن إفناء خصمه 
وتدمير أخبه الإنسان الو جود والتضحىة به فى سسسل خلتق إنسان موعود» 
وعزدق الحتمع للوصول الى جىمع م ودوم مزعوم . 

وام ماتفرع عن اش ٠ة‏ الإسماعبلىة من ذال وحرکات سما سية : 


الحر كة القرمطىة واللافة القاطمىةء و الدولة الإسماعلىة فى فارس ٤والدولة‏ 


الإسعاعبلية فى مصاف . 


(۱( دي بور تاړیخ اافاسغة ف الاسلام ص ٥٥١‏ . 


NA 


)٠۳۹۷ ۵ ۲۷۹ ( الح ر كة الفومطبة في سواد المراق والبحرین‎ ١ 


الإسماعىلىون إلى الإختفاء ونشر دعوم طي الكت ان ؛ وق بلاد بعبدة عن 


مر كز الخلافة العباسمة ليدرءواعن أنفسمم ما أضمره العباسون من حنق 


و نقمة » حتى أن عمد بن اسماعبل فر“ إلى الري ومما إلى دمداوند » حبث 
إستقر بيلدة سمت فا بعد عد آباد نسبة إلبه وأخذ دء-اتهم يجوبون البلاد 
لذب الأنضار إل 7 

ق اة أ الإسماعبلىة بلدة السامة ق سورية ما لنشر الدعوة 
وااو ن من هذه االبلدة بالدعاة إلى كافة الأقطار الإسلامىة » وكانوا 
دعېدون فی هذا الدور › وهو دور الستر »إلى نواب الام » بتنظم الدعوة 
ونشر ها - 


و رز الذعا- ف هذا الدور > عد أله ن مىمون القداح > الذي بث 


أمهر الدعاة فى البلاد الإسلاممة وممد يذلك انشوء عدة دول إسماعلية > 
اقدمما الح ر كة القرمطىة فى سواد العراتق » تلك الحر كة التي تزعم) مدان 
ف م وصره عندان ما ان ( ۲۹۰-۲۷1 4) ۰ 

ولمس من شأننا التعرض لدراسة ن الجر كة بالتقصل » وحسنسا 
الإشارة إلى ميلع التطرف النظري والعملي الذي وصلت اله هذه ال 3 
على بد حمدان قرمط ء ذلك التطرف الذي انتهىالىرفع جح القىو دو تحر بر 
الناس من التمعات والمسؤولمات الاج تاعبة المألوفة > وعالفة العقائد 


(۱) الدکتور حسن ابراهیم حسن ( تاریخ الالام ) ج ۴ ص ۳۲۲ 


والأفكار السائدة« وقدانقلبت الفاسقة على أيدي هؤلاء الؤسنللجمسدات 
السربة ال احلام سباسىة وكانت هذه الجاعات ترمي الى المغلب والرصول 

الى الاطة السياسية . وفي سبسل هذه الغابة لم تجد حر جا من التذرء 
بجميع الوسائل )١(‏ حت اننا لنسمع حدان قرمط وهو شرح مذهه ٤‏ 
و کأننا نسمع فىلسوفا اورو با اشترا كتا يسح الحظورات ويدعو لحتمم 
حديد قوامه المثل الجدردة .ان ال ر ماندفيه لتخطي جہمالقے الاججاعة . 

وقد إتذ مدان قرمط من ) کلوازي ( TT‏ 
ارقت احوال بغداد ولمبقى على صل بالإسعاعيلن فى سورة وإبران»وانتشر 
مذهنه نی سواد العر اق > بفضل الظروف السمئة والتخريب الشامل “الذي 
تر كته الر كة الزنجية».إنششارا واسعا شعل فئات من العزب والسوادين 
على السواء . ما حدان فر مط فلعلھ کان نہط) من سواد الكو فة و كان مىل 
الى الزهد وبظہر انه کان وا کارا 8 ) ودصفه الدامي دانه کان داهیه . 
ویعتقد « دوسامی » پأنه رجل طموح خصب القرحة أظمر حاء) عظ.) 
الدعوة ٠‏ و حب أن لابغرب عن بالنا أن الظروف کانتعو اا له وفى صاله. 

وکان دان علد کار من الدعاة من م ¢ عبدان ا ار که 
القر مطىة في سوار العراق وذ کروبه الذي تولى شر الدعوة في بادية الثام. 
وابو سعد الجنابي الذي كان له الفضل الا كبر فى تسس دولة القرامطة 
في البتحرين والادساء . 

وقد أظہر حمدان قر مط مقدرة فائقة فى التنظہم » فوضع على أتہ_اعه 

NI GD 
۱١١ دي بور . تاریخ الفاسةة ف الاسلام ص‎ (۱) 


A CO OEE 


e 2 NEA : E 
سلسلة من الضر أدب فر ضما بالتدر نج »وأخيرا ی ال وکن نظام «الإالفة»‎ 

الذي نراه اول مثل الاشترا ةق الإسلام (1) ٠‏ وقد اسن حمدار: 
و 1 
المتطرفة التى تقوم ٤‏ قول حدان لصددقه حسین الاهرارى € «امرت 
ثورة طبقىة مدم الطبقة الاقطاعنة بعاول الفلاحن ؟. 
دق حدان عند ھلا ک0 ق عار دة امعان واثارهة المستعيدىن ٣‏ بل 
تحاوزها الى الأمورالديشة فهاجم الاديان جء] » وقال لاصحابه ر أن اجنة 
ETSI ANS U aR‏ لال اة ا 3 ã‏ 
O 4‏ ر د !ل ی ر 2 دور ^ سار 2 عل سر E‏ 
ايا دعص الدول ٤‏ عر نا هل أ٤‏ و تعتمد عل ۶ دقد مه القرد من حېدو عل 
لنمل ل 2 اللادى ر4 ٤‏ اماع واحد حاحته من الدولة الق فت عل 


تنظ کل سيءَ ¢ ونورع الثروة وی امع » من اک ہد ہ٥‏ ولکل حا حته» : 


ركن هدا الام 1 ندم طويلا غدالاقام الى 1 2 ١‏ 


الد عوة ٤‏ السسامة 6 وحدان ف وا العر أى ٤اد‏ حتفي کزان تار کاالعر ای 


ر ود ار أ يعد عن حدش الاد 4 وتزاحم الفرى é‏ ودقتل غہدان (۴( 


(۱) شاکر مصطفی › في التاردخ العماسي ج ۲ ص ٠۹٩‏ 
(۴) من مقال الد كتور فصل المشار المه . 


وتتلاثی دو لتم في السواد > بعد أن توالت هلات العباسمن و اشتد ضغطمم 
لتظمر في البحربن > ومن هناك عادت الجر كة القرمطىة تهدد بغداد وتروع 
العباسين ط.لة عشرات من الأعوام . 
وإدا کان حظ القر امطة من الشام والعراق هذه السننوات القلءلة > 
وها السلطان القلق فقد كان حظمم أقو ی في ال حر که الى قادها أو سعد 
الال ف ادر بن والاحساء » والمن حبث استطاعو ا اقامة جتمع 
وتکوبن دول افظطت على وجودها على تتايع السنين فى القرن الرابم 
امجري(١)‏ ) نازعوا القاهرة فترة طويلة من الزمن »> وانشوا غالب 
القتك والقتل والتدر سب ٤‏ و احي الشام انو بىة > واستىاحوا يعض 
المقدسات الاسلامية > ليع ودوافي فترات أخرى لتقرب من القواطم 
والاعتراف “ ورا ا العباسمة ى بغداد( ۳) 


« من ملح أهلل العراى رسالة. باي نا المرهوب فى الىدو الحضر» 


قال زعم القرامطة . وصفوة القول إن القر امطة ق دور الستر فدأقاقوا 
العماسبن > واشعلوا الفتن فى سواد العراق وبادية الساوة وف أ كثر أرحاء 
وره وهزوا اسس ا لاف الع اسہة و ھددوها J‏ فقال رعمم 
مہ ددا أهل رغد اد : 
D‏ فاو امم E‏ و وىة دعد وقعة دساقون دوق السشاة للز ي والقر € 


۽ اللافة الفاطءة ( ۹ ۵ - 0۷ھ( 


دشأت. الجر كه الفاطممة في السام نشوء الدولة الاموية والعماسمة > ونت 


rare mm 


١ (‏ ) الد كتوو فمصل نفس المغال 
( ۲ ) الد کتور حسن‌اراهیم (تاریخ‌الاسلام‌السیاسي) ج ۴ ص۳۹ 


E 


٤‏ و الف ف ومافت ها2( ) > واقد مہ د لظمور هذه الدوله حاش. 
الدعاة الذي نوافدياستمر ار من السافة . الي لعت مح الكو فة ا اکر 
کشر عا تہحه حدودها »> وكانت كالقلب النابض تىعث بامواج الدعاة 
الى الاطر اف > تقوم الكل الاسماعملة المتعدة وتلشح اوا طون 
الدولة القاطمية فى القاهر ة » تلك الدوة التى كنت من توسمع رقعتاوبسط. 
سلطانما على معظم أجزاء الوطن المربي وأرنمت احلافة العباسىة على 
لاان ف الما وقارس : 

وما كانت اخلافة العاسية تغرق فى الفوضى وتنتقل من حضن فاتح 
الى حضن فاتح وتسير في رکب لاحاب من دل ورك و 
امنازء ت الفردرة ٤‏ وتولى وحبا شظر اشرق > كانت اللا الفا ي 
القاهرة تعمس ٤‏ امن وسور ب ومصر على تر اث العر ت ٤)‏ تعبمد عل سو قمم. 
٤‏ الداع َ ا الو طن ا السبز طبن 6 طلة عات الاعوام اك 


الصلىسسين فما بعد عا حعل يعض الشعراء بقول عن خلفة بغداد : 


7 حت أدعى الافای لکا LSS‏ رغد اد الر لود {f‏ 
ومن مستخاف اون رصی رلاد عن اللحہاض و دذود 
« واعحب م) سف عر تقهام له بستجار الحدود» 


والجدر بالذ كر أن اللافة الفاطمة الاساع.لءة شحعت العلوم والفنون 


ونشرت على الربوع لواء الأمن والسلام والرخاء > وخلفت اذرا جلىلة ي. 


الاذت والفن والعلم ¢ و حاضت نز اعا ساسا ا Ga‏ الامو دن ق امغرب» 


() کرد دلي اللطط ج ۱ ص ۲۲۸ 


E 


والعباسين في المشرق كتب هاالنصر أحمانا > و كت علما الخزلار_ »> 
أحباتا أخري . ولقك كان العداء رين ا وب ھا ےم قدیما E‏ ق الار ف 
اخاهلرة و الاسلام وقد تطو ر دعد الاسلام فتل ب ا ألد دنمة والمذهيية. 

وإ جح الامونون نما ية اأصر أ ع و انسح وا الىالاندالس »> فإن اھاشن 
( من فاطمين وعباسبين ) تقاسموا العام الاسلامي قرو دون ان 
ت الامويون شن" اجات البح ربة والعرية على الجناع الغربي لدو 
وافتطاج بعص أخرانها . إعا تزع لبناء اليمومة ف اشرق فد 
وو اة واد ار ا لن استبلاء القاطمين على قلب العا ال 

حمة » واعټادهم عل اللحى اأشرعي والدعوة المنظمة من جية 2 ¢ i‏ 
بالعاسين لمناوأة اخلافة الفداطمءة بختلف: الو سافل والتغاات المغر ضة› 
ومع ذلك > فقد صادفت الدعو ة الفاطمءة النشطة نجاح) باهر أو باحتلال 
بغداد نفسما على يد الءساسيري الفاطمي ( ١ه‏ ۾ ) تشد أزره الجنوش 


العر بعة من الہ ادية السوربة ويلاد السام »> وؤ يده المؤيد ف الدين هة الله 
° ° ©“ 5 | م 4+ 3 1 


الشبرازي الداعة الذک الااسع النساط والجتة ٠‏ وخطب لته 


القاطمي ٤‏ جو امع E‏ 6 وإ ف دعصم دقو ل : 


u NEAL ا‎ 
EA معار | والعتواري‎ ù6 ملککم‎ 


على أن زعزعة الى الة الال صر > وعودة الشبرازي > وقام ا 
بن العرب والاتراك » في جمش الءساسيري > واعقاد المباسمين علالسلاحقة 
ساعد على وأد ال ركه الفاطبة في بغداد بعد عام وا 

وبدأات الدولة الفاطممة بعد ذلك تهرم »> و یطبق عل) ا لخصوم من 


2 


جحد 


الشرتى والغرب والشال ٠‏ بعد أن عحزت عن رد التحدي الغربي الصاببي › 


لتفسنح لجال لدو فتبة بؤسسا صلاح الدن > ركه أعباء حمل الدعوة 
الاسماعبلمة لدولة ألموت »› ودولة مصياف . 

م الدولة الاسماءملءة فی سمال فارس ( 4۸۳ ھ - ۰٤‏ ۵ ) 

لقي المذهب الاسماعبلى اننشاراً واسعا في القرن الثالث للمجرة وقد 
ظمرت الدول الدول الاسماعبلمة .في معظم أرجاء الوطن‌العربي > ما فيذلك 
الشام والجزرة والغرب»ء وامتدت متاعي الدعاة جت الت اقاي 
لاد المغربا» وكانت مدارس الدعوة الاسماعبلىة فى القاهر ة تبعثبالاعداد 
الوفبرة من الدعاة الى كل مكان » وإلى إبران خاصة » و كان هم ا 
هام بإبران را داعي الذعاة »> و كان الدعاة تمزون بذشاط خارق › 
وقدرة عجمبة على التنظم ٤‏ 

وقد ظلت؛ بلاد الشام والمقرق تتلقى فضا مرا من الدغاة تيت 
الخلافة الفا طمءة حتی وفاة اخلغة المستنضر ( ٤۸۷‏ ه) إذ انقسمت 
الاسماعىلىة الى فرقتن الفرفة الأول ظلت عل إلا دالا 
لاخلمفة المشستتمر رار وغرفت النرارية > وتزعمما الحسن نن الصاح . 
وانتشر أتماعما فى بلا فارس والعراتى والشام . أما الفرقة الثانبة فانحازت 
للخلفة المستعلى خي نزار وانتشرتق النمن ومعر فی افند حہث‌عر فت 
ب( المرة) ٠ )١(‏ 

وقد تفرعت دولة مصماف عن الج ركه الصباحىة ولذا نجد الحديث عن 


منظم هده الح رکه اد دده من أأخر ورة 6ن ۰ 


٠۸۲ مصطفى غالب تاريخ الدعوة ۰ ص‎ ) ١ 


a ay 


ولد الخجسن ن الصباح ار ی موس الر 5 سنة ۳٣‏ هھ وتثقف ف 
مدينة نيسابورمع الشاعر النابغ مر الام > والوزبر نظام اللك فتو اثقت . 
عرى الصداقة بين الثلاثة وتعاهدوا على اقتسام السمادة فيمستقيل الابام . 
م جرفہم تار الحاة ومضی کل م ی سل ٤‏ دسخی ق منا كت الارض .- 
وبلخ کل م دروة الذسر الحلى > وعرف الصرخة الدامىة > وحر ذل 
جد ولكن نهابة كل فارس اختلقت يغد ذلك > ورفاق المدرسة اختلفرا 
على اقتسام السعادة مزق الجسن قلب الوزبر المتعجرف نظام الماك . 

أما الحسن ن الصباح فقد عكف علىدراسةالعلوم الفقلسفىة والرباضات 
ودرس المذهب الاسماعبلي على شخ الجسل عبد اللك بن عطاش فأظر 
نوا درا وتفوقا, غظبما أدهش أساتذته ومربمه )١(‏ فأوفد الى القاهرة 
زي تاحر حوالي سنة ( >۸٠‏ ه ) وقد استقمل فما منتى الجفاوة وتلقاه 
داعي الدعاة ( القزویی ) و کار رجا ل الدلة الفاطممة على ادود ورحب 
به الخلمفة المستنصر وأفرد له منزلاً خاصاً وجعل له لسا للرعوة ما ندل 
على أنه كان أحد أقطاب الدعوة المرموقن فى إبران »> وعلى صل سابقة 
فو ية با خلافة الفاطممة بالقاهرة(۲) 

ست اخسن ق مصر خادية عشر شرا تمرف فيا عل دق الي الع 
وأسالىما ولكن هذا الرجل الظموح مالبث أن اصطدم بالوزر انافك 
الكهة بدر الجالودب الفاء بسبب طموح الرجاينءو ًا ارت مسألةولاية 
العمد واختار المستنصر ولده نزاراً أيده الحسن ورقض ذلك بدر وأبد 


09 ) مصطفی غالب > تاريخ الدعوة ص۹۰٠‏ 
( ۲ ) شا کر مصطفی › ج ۲ ص ٤٠١‏ 


E 


فده المستملى ونشأ يسبب ذلك نزاع انقسمت فيه الدعوة الى تزارية 
شرقة وفاطممة غر بمة مستعلنة . 

وانتمی اللاف باعتقال الحسن ف دمماط فرب منها فى سفىنة الىالشام 
حسٹ حل“ فی حلب ثم في بغداد وأص‌ان . و کان بہث دعو ته على طول 
الطر دق ES‏ عد عوامل چ منیا تنازع السلاحقة ( واصطراع الفترت 
والةر س والترك »> وانقسام السكان بن اة رالسنة » وتاس الاعات فق 
مجتمم فارس الافطاعي مع تسرب الفساد والتقسح الى الحاة الاججاعرة؛ 
ک ذلك قد أفاه منه الحسن بذ كاء خارق > واتحه في دعوته الى الطبقات 
الحرومة ا إضطہدة اجام ا عن ةة اأعلهاء ¢ عا لیا رذلك ا 
الاسماعتلىة ى الاعتاد على العلماء وافتفى بعد ذلك أثر سلفة عبد اللك بن 
عطاش› فاه دعا دته ا وأءة ) ااوف ( )۲( واستطاع رود أن رث دعو ده 
من اکنا ٤‏ أن شب علما وشرج عامل‌السلاحةة ( ٤۸۳‏ ھ ) هنا وبدأت 
رذلك مر حل حد دة ٤‏ حباة الدعوة الذزارية الاس اع لءة د 
ae‏ 1 


ر 


کز مدع وحصن لحصين » ومدرسة لتعلم الدعوة ونشر مادا في 
اللو ات ا 

ولم نتمکن نظام الك »> ولا سادته السلاحقة » من استرحاع هذه 
, القلعة » برعم ا لحصار العنىف » ولااستطاعوا عا افترفوهمن حر أدم دشعةضد 
الاسماعىلان أن برغجو ا سمدالقلعة على تسلممما » وكل مانتجعن ذلك هو قوط 
نظام املك قتملا بيد فتىاسماعبلي بث به اسن ٤‏ وکن فتل طظاء الا ارول 


٤ )‏ الوت : فة قي نو ت حر فزون تاها ماکشاه › ومهتاها : 


e 


( عش العقاب ) . 


۳V 


اغتال سامی هام فام ر4 الإسماعىلىون وکن مطلع عد حل دل ف العمل 
الاي دان ارما الری مع التتال العلى > اوالذعوة الفنكر ى , 


وهذا يعني أن الحسن وضع خطة جديدة فى الحاة الدولىة » وانحرفيذلك 


لے 
عن اة الفاطمبة € ول ھزا 5 دنگی أن مقاومة دو له كکەری وخلافة 


لإ فناء ال رک الاسماعىلىة بستلزم اللحوء لوسىلة ر هة لستءأض فا بالفثة 


ا 
اقل عن اليش الكبر. › وإِذ 1 ا ا جسن من تحند ذلك الجاشفقد 


E E 
لا هذا السلاح المرعب الاوهو الحر كة القدائية النادرة الخال ف الشحاعة‎ 


as acc ma Deane r amer: 


ص سے ۔ مسا س 


وقد یک تن اسن بو اسطة دعاته من حة ٤‏ وفدائمته من حر احر ی ان 
ي الرعب ف اروب حکام العصر 6 اوت ١‏ ره وام من فلعة 2 «أ لموت» 
٤‏ 2 لاد اللافة إإ العا سمه ¢ وق وات من E‏ له ذی.ره بالعدوان گل 
الماع لىن ۰ a,‏ 0 : نصا : 0 أأقاه ر Ys‏ دعد وفأة اا € وول 
نظم ألدعوة مند أحتل ألوت ومضى بعزعة خارقة امتدت منه الى اتراعه 


الشحعان فقرض هته ونقوده عل ععره كحفدة من ا الرحال ¢ انوا 


ص ھک مص 


أ ور دہ لاحن و عدا مضطہ دين 

وکن الجن رجلا فذا شما في كل شىء . ين الساسة» وما کر 
دهاة التار بخ ٤‏ رمسم | ططيل وتنفمذ الافكار . کن أن حسبالر حال 
الذين بوازون اخسن ٤‏ التنظے و باو غ الغاات وتنقذ امل عل عدد الاصابم. 


و لق ام اخسن د۸ب 5 ى تالف الكت المذهسية و تەقىف 


ع 


YA — 


حماعته على ماده الفلسغىة > دون أن يمل حاته ا لاصة > الى اتصغفت 
با لقداسة واأطمارة »> والتقی » حتى ن عدم ا أ ولاده » عندما بلغه ا 
EE‏ ...الخ . 

و کان لقي الس مر 5 مستقے الطو نة ج يتورع عن اواممة الد على ایژے 
الثاني وقتله بتهمة الاشتراك فى قتل أحد الدعاة الخلصن . ومم) تكن آراء 
( الشہرستالي ) ر والغرالى ) ق اسن بن الصا اح فان ( فون هامر ) 
و دان ا لجسن قشف عن خبرة واسعة في فمم الجباة البشربة > وعم 
أن الالاد دقو" کن الدذول : والعروش ٤‏ ولکنه لا تشاعد على اا > ولذا 


مہ یں 


اعتمد الحسن على التدين المطلق > والتنظم الدقى ٤‏ ورتب أصحايه على 


سبع درجات : تدا يداعي الدعاة وهو الحسن نفسه > وتنمى المستحسن 


* وء 


ی > 0 ۶ وھ 2 
وم عامة من دخل ف اذهب . وأدعك هد ہ الات اثر ا حجاعة الفدائشن $ 


الي ل تتورٴٌععن اغتمال خضو مالدعوة من الأسامين والصلسن على السوأءء» 
وتلقى الوت بعد ذلك بنفس راضة مطمئنة )١(‏ . 

و لةد أفادت ت الدعوة الاس اعبلنة من اخسن عا قدمه من حدماٹ حل 
أن حصى عددها طوال خسة وثلاڈن عاما قضاها في التنظم والمجاد > 


ونشر الدعوة » في فارس والعراق والشام . 


وقد طال العمر با خسن ¢ ر عه موت da‏ ر صحہه وار 
دعاته ٠‏ وقد شابت القسوة طاعه ف اام الل > حتی قتل ولده » 


أ كفاء ٤ E‏ رداسة ادا ترك ا للأصلح م٥ن‏ دعاڙه (ک ری 


() شا کر مصطفی ج ۲ ص ۱۹ء . 


EAN 


فون هامر ( ا GE‏ هذا الرأي وهو ع الغالب li 1 GSE‏ نعرف من 
صر أمة هذا الرحل ف تطسسی ماده و اخلاة العممق لدعو ڌه € فی 


أن نعتبر الجن من أنقى رجال التاردخ سيرة . 


وقد دی موت الحسن ال نتائج خطیرۃ > نی تاریخ طائفته › مہا 
تأاب الخصوم علما فى سورة والعراق وفارس > واعتاد هذه الطائغة صل 
الاغتالات المتكر رة » للدفاع عن وجودها الممدد بالفناء. و انفصلت‌الحر كة 
٤‏ سور ية عن « الوت »واستقلت العمل /وبادرت للافادة من ظر وف‌الہلاد 
لاقامة دولة فى مصباف . 

ا لاء الح ف الوت فد احيرا الى ساسة مسعصة ٤‏ شد 
احا ا » ومتك بذدة احا ا وحعلوا مم اء القلاع والمحصون »› 


واغتمال أمراء السلاجفة »> وخلفاء بني العباس على السواء ومم ذلك بقي 


الصراع ن a‏ یغد اد 1 ودولة القلاع ٤‏ مال فارس € مھ تزندعل القری 
تقطعت فه الاعناق »> وتزقت الصدور »› وتهدمت المدن والقلاع > ولکن 
حل الاخل قد امتد با لخصمبن المتنازعین »حتى برز من وراء الافقءالفاتہ 


ا کتساح ألعاصدة 2 وانتہت ذلك مرحلل ح | سیة ٤‏ تاریخ العرب خ 


نفو ذ الاسماعمابن في سورية بان ( ٥٠١ - ٠٠١‏ ه۵) . 
منذ الابام الأولى اظمور التشمع العلوي في العا العري > عرفت بلاد 
الشام > بعض مبادىء الدعوة » على يد نفر من‌الصحابة > كأبي ذر الغفاري 
الذي شر الدعوة لعل > وروج له قبل نشوب اخلاف بن على ومعاوية, 


وقول العاملى : إن اباذر لما اخرج من دمشتق » بأمر من معاوبة ؛ اقام في 


E ANT 


جيل عامل » فتشع له أهله الى الوم . ومنذ ذلك الوم ٠‏ كانت الشام قبل 
تارة لاشعة » وتنقلب عام E‏ ۽ حتی بلغ التشسع أو جه › فی عہد 
أمراء حلب المدانسين ؛ وخلفاء القاهرة القاطمين ؛ وحافظوا على تفوقمم 
العددي حتى القرن السادس للمحرة«اذ بقول الرحالة » ابن جير » ف‌القرن 
السادس » والشعة في بلاد الشام أ كثر من السنينءوقد عو ا البلاد مذاهيم 


وھ فرق شتی ونم الاسماعلمة » والنعيرية ٠-)١(‏ 

أا ال الاماغلة التفاع ال التق ٠‏ ا 
فى الساسة في وسط الشام » وقد جاء الاسماعبليون الى الشام “أملا بأنتجاع 
رقعة وعكدة عن ضغط اخلافة العباسةفي بغداد ومُراقج) وسعبا وراء حشد 
القوى الحانقة فى الشام على النفوذ الاجنبي > الذي تغلغل فى بغداد على يد 
العباسسان ۾ ولل" الاسماعبلسين اتحمو الى الشام بالذات » لانتشار حر كة 
التشمع فيا » ولوجود العناصر العرببة الناقمة على العباسين . 

ويعد أن استقر بم امقام في السلممة »> كانت عونمم على بغداد » عاضمة 
الخلاقة وعقوم ني القاطعاتالنائية » والأطراف القصبةءولذا شرع الدعاة» 
ينثالون في رحاب العا الاسلامي » ييشرون بدعوة جديدة ٠‏ تناسي كل 
فرد » وحماعة > لانما تستغرق الادان والمذاهب جا وتخاط ب كل فة » 
بلسانم) . 

وى هذه الرحلة > تيدأ الامعاعبلمة > عمداً جديدا > من التحدي 


الصارم ٠‏ لالخلافة العباسية . وتشن عايا هجوم ك الاطراف »> قوامة 


عقدة فلسفىة حامعة > ماضة العزعة » تسري لدى الفثات » الى فشلت 


(۱) کرد على . اللطط ج | ص ۲٣۳‏ . 


في الوصول الى السعادة سربان النسشغ الجديد > فى النمت الذال ٠‏ فتخملا 
عل الحورةة ¢ ڌلو المونرة 4 ودقدم ا الل الروحبة ¢ والغذاء النفسي اہی 


“ * 


بعد موات الآمال . وتبعث في ابماهير الحرومة »> هنا قدسا > تغدةالمثل 
والافکار > المنيثقةمن مماديء نفسہة عمقة »> وحار ب واقعمة قاسية > 
ودعوة حامعة ان دعم الجا “> وماوراء الجہےاۃ ¢ ف ع 
والإختلال والضياع . 


وظلت السامة > وفىة لرسالتما > تة ف متحغفرةلغزو يغداد » عاتقدمەمن ٠‏ 
فيص متصل من خيرة الدعاة.» وخطير الماديء ٠‏ حتى انتفض سواد 


یرب » . » ۵ 0 
الكو فة ۰ حہٹ هدد وه الق أمطة الاسماعىلىون ¢ حلاف رغد اد > وهز 3 


1 كانما الواهبة . فتنبه العباسيون الى مبعث الطر فى الساممة » والسوادمع) 
ففشب النزاع الدامي عدة أعوام »> أثخن فيه الاسماعباءون » في جسم 
اخلافة العباسىة » ولكن الظروف ساعدت هذه الخلافة على النجاح > بعد 
الانشقاق »> الذي حصل بين السهيه والسواد » ذلك الانشقاق الذى أودى 
حا حہدان قر مطل من حة > والتخل عن ال للدعوة من رة 
أخرى . ميا وأن‌الاسماعبلية »> قد انتشرتفي ا مغرب » على يد أبيعسد اله 
الشاي > ومنذ ذلك الموم تدا اللافة الفاطمة بإلانقضاض > على خلافة > 
تغدأد ٠‏ يعد اق جت السامىة مماحر ةلتعود إلا قو رة ٤‏ »زز 5 » تحمی 


الفقنكة نحو شس حرارة ¢ وغانات من الراب المدو ةة ه فتىداً مر حا 


القرن الرابع و لتلوه القرن الخامس لامر ة ٤و‏ سور رة عش چچ مصروالمححاز 


والىعن > تحت النفوذ الاسعاغلى الفاطمي ءثم تشمد الجازر والفوض الداخلءة 


E 


| الي بزرعما السلاحةة الوافدون من السرق ٤‏ والصلسون الغز اة من الغربه 


ری ال النفو د الاسماعبلي ¢ ٤‏ اة الةرن اخ امس ¢ وهو دتقلص وا 


و علاوة الا طمن ۽ دعد إن تأ لىت عل دو لم ووی الغرب والشرق ٩‏ من 


e‏ اس م 


والاسلامة الشر فة » عل عو الخلافة القاطمة المتداعة . 


AOR TWO Ona 


وا #عحر ت ن اللافة عن رد التحدي 6 ودفم الغزو E‏ 


ا لمهر ىة > ضد القوى الشرقمة والغريرة . وكانت الاساعبلىة قد انقسمت الى 


٤‏ مر والىمن ووي دقہت العلاقات السا TE‏ رای الطر فن عل دی عد ها 
من الود والصقاء ( وط عدث ما نای عن هذه القاعدة الا“ ما نسر ب الى 
Ê‏ العلاقات من وهن € وضعف سای @& الال القوى الافة ن 


مركز الافة الفاطمىة › بقايله نشاط > وحوة دافقة > قصيرة الاجل > 


ذہعٹث من واد D‏ اموت الي ولت 4 دعك وفاة االستيصر ) A۹‏ ھ )لمر 


الفا طم.ة وعزها الافل 8 وبالرعم من ېو د اخسن دن الصاح 6 ودعاأته ق 


| وعار المشروعة عل السو أء ٠‏ فتقوی ذو ذها ى حاب ¢ ف دمشق‌والبقاع 


E |‏ م 


2 ترحل الى منطقةة مصہاف لتقے اح دولة هأ ف التاربخ 


کانت حلب »> من الا أهامة > ٤‏ تار دخ ا الاسماعيلىة : ف 
جل هد القرن الثاني لحر ة » من دءاة ٠‏ بروحون للدعوة الاس اعبلىة »> 


لاسلاا مان خلافة یغد اد ومال الى ألدعوة ألا طمءة ف ہے“ اللافة 


خلقی کشر ٤‏ نواحي حلب . دمر ھان ¢ والخور 6 وحنل السم-اى ¢ 


ل کک کک الدرزي ف ۵ 

زار ل > من انقصال اخسن بن الصاح > ف ( الموت ) 
وما دذله من نشاط خاری » لمث دعوته ق سوره» والعرای > وفارس . 
كلل ذلك جعل الشام ترتط هذه المرة بالمشرق > وتتلقى سل الدعاة > 
قرون » ولكن الامر اختلف الان ؛ اذ احتضنت الشام الدعوة »> وبلغاء 


ء۶ 


ا ات ہا الدول افون ام الان ات ااا ا 
نەي ر ادعو ه5 الاسا اع لىة ) kS:‏ ام 0 r‏ 3 ودولة دادو ده ة صارمة € 


کت ألدعوة الاسيا اة ف داد حاب ٤‏ و تکار تاعا ٤‏ أواخر 
القرن الجامس المحري »بفضل النشاط المموس » الذي بذله الحكم المنحم 
) اسعد ) لدی رضوان » مر حلب وکان رضوان عسل للا-ماعىلىىن € 
ورعب ٤‏ الاو اة من جېودھم السا سمة € ودعايح م الو اسية € 
ب الرضب. 

رضوان » کان بقدم المصلحة السماسىة > على كل i. a‏ 
8 دز لا سر اإعجاده عل السا عىلىەن» والدعوة لاخلافة الفاطمىةبا لقاهرة 


Tg 


سے ے 


تارة » ول ( ألموت ) تارة أخرى . ويستعين بالفر نة مرة » وبا لع استين 
اکر من مرد ٠‏ وكطب لاسستفل من جہة ٬ثم‏ نشىء دارا الدعوةالنزار ية 
ف حلب من حمة تا دة 1 ) ) 
ریا کن م اامر رضوان ف) لاشك فه ان اح الدعوة في منظقة ' 
ل اعود ارو مادی! اعرد ندري طول > ر( ازع ارا 


ول لث المنحم اجک اسعد طول »> حتی فارق الحا Ek‏ 
بالدعو ة الى رققه أبي طاهر الصائ » الذي تابع سداسة سلفه في اللقرب من 
رصوان > و الافأدة من عطفة > وتشحىعه : ) 

ومن الانصاف أن نذ كر » أن الاماعبلين في منطقه حلب > ذاو 


المستحمل لر الفرنحة الغزاة » واخراجم من قلاع منطقة حلب »فجردوا 


حل على افامىة ٤٩۷‏ ۾ » وطردوا الصلين منڼا » ولکنېم عادوا للخروج 
مما > عندمما توالت الات الصلسة » من الشال والحنوب .وصممواعل 
اغتال أمير الصلسان « دوسانجبل » في طر ابلس » فأردوه قتىلا ٠‏ فعاو 
قىل ذاك ناح الد ر » خال رضوان » بایعاز من رضوان ٤‏ لنمکن‌لنفسه 
وا خظر خاله ٤‏ بعد الذي کان من أخنه داق حا دمشق. 
غر أن نفوذ الاسماعىلسين فى منظقة حلب » وتسلطمم على رضوان “أثار 
حفدظة الشع الاخرى » فأخذت تتجن الفرص > للابقاع مء وقد سنحت 
هله القرصة و عدا تعر ض الاسماعىلىون »أقافاة قارسہة سنہ 
تارعة للسلاحقة ٤‏ حصو م الاسہاع لین الذىن امعنو أ ف التتكل باتياع 1 


— fo 


خاد ةة حلب » والماب ٤‏ وهوجم الاسماعىلىون » وفتل منم الالاف» 
دون ان بوفر خصوممم طفل »> ولا کېل »ولا إِمرأ ۰ () ول يستطم 
| روان ان يدفع عنهم غوائتل العدوأن . ولكنه بقي على لام٠‏ 
وا کراممم حتی وفاته سنة .ن ھ . فأخر جمم مما اينه وفتل کہارھ. : 
وحاول الداعبة انرأهنم » بعد ما تعرضت له جاعته من خطر »> فی 

هذه الفترة » إحاد ملحا أمبن . فهاجم شيزر » واقتحمما » ثم اضطر للتخل 
عا » عا حعل خصوم الدعوة نشددون الت خط على اتناعہا » ويلاحقو نم 
الاذی > والعدوان حتی ( ۵۱۷ ھ) ؛ جين أقيل › بلك ن رام > و 
حلب > لحار بة الصلسين > وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها » هي التخلص 
من الاماعى لىن » فقاری الاحباء مم منطةة حاب الى دمشی (۲) ۰ 


وإذا كانت حاب دار الدعو د ٤‏ هلا الو قت 4ود شى مو طن التنفمذوالعمل 


وفد اليا امار بون من حلب والفارونمن اضطہاد اخلہفة العباسى وتنكك. 


ونتحةا لتاك اكات ¢ الي ألمت بالاسماعىلىىن ٩‏ تقرق عدد منمسم ٤‏ 
فانتشروا ف المدن والقلاع الاسماعءلءة»الواقعة في المنطقة الغربمة كالقدموس 
ومصياف > والكف » والوابي ٠‏ وذهب فريتق آخر٤بزعامة‏ الداعي ر ام 
الزي أقىل من العراق > وهو حمل حقداً راعة) على السلاجقة والعباسين > 
كا يؤمن إيانا عنبداً بضرورة تأسدس دولة » تحرس الاسماعبلىة »> واتماعا 
من خطر الموت ٠‏ الذي بدأ بجتاح أنصار هذه الدعوة فى كل بقعة من 


العا الاسلامي 


)۱( ابن العدع ¢ ز دده الاب € ج ۲ ص ۱٤۷‏ وأدن الاثر 
(۲) میشیل لاد « تاو بخ قاهة مصماف » ص ۽ . 


E 


وحروب:الصلبن » أشن أن الفر صة سانحة » فعملعل نشر دعوته بالسر > 


فاها كثر أتماعه ٤‏ ومال النه الوزر ( طاهر بنسعد المزدقاني ) عمد الىنشر 


دعو غللا . راض غلاء الس ةق دى لکوت حرفا من طا 
الفدائمة ‏ ولا استفحل أمرهم » وعظم تسلطمم عى دمشتق ونواحماء رأى 
حا > دمشق » طغتكين » أن يسامہم قلعة اياس » لبشاطمم على الإضنج 
ا 


هھ 
١‏ 
Da‏ 2 


فا)) ساڙ برام الى اناس » احتمع المه أنصاره من النواأحي انحا 
فعظم ره > وادفعه طمو حه مند اسچہلا لاه عل بانہا س الا حتلال أإزطةة 
ا جاور ة٠‏ رغبة فى تأمبن امارة قوبة تصون أتماعه › ر باساب الحا 
الكرآية فا ا عل حير أنه ف وادي الت & وکان سک ده من 6 
والنصربة > والمجوس ٠.‏ فلك عدة حصون »> م قتل ق إحدى الء_ارك . 
ونولی بعده فی بانہ_اس صدرقه ماعل ٩‏ فا > ا ره . وکن عل صل 
بابي الوف)ا ( الاسعاعيلى وألوزير المزدقالي ٤‏ دمسشی ۲۰ عدم با ]شوره 
ولا اردان نوک آیی الو ذا لماعل ۰ ( حتی ضار الج له ف 
دهشت » خاف صاحب دمشق > فدير مؤامرة للتخلص منم (۲) ٠‏ وقتل 
) م CE‏ > ک قول ان ا جوزي ISA‏ من ماعل »> مار 
بانياس » الا أن راسل الاقرنج وسامم حصن بانناس » خوفا من هجرم 


دش ەدمشی 96 3 ا حصن ہد الافر ۳ ج حى SGV‏ 6 ع استرعته 


)۱ 7 الإطمل € ص ٣۳‏ 
( ۲ ) مصطفی غالب ص٩۹٠‏ 


EES 


جوش دمشق » فغادره الاماعیلیون » الى وطن جددد »> أمین ) مد هم 


قہه دعام > إلا وهو حال اہر ة الحہطة عص اف( | 0 
ال 3 ا 


رى العلاهة امون » أن ا لر 5 الاساعناة » تز امن اللاة 


ج 


التقافعة » بأنما حعلت اللغة الء, بىة » مطاوعة لنعض إنتاج الا حانب‌الفكري »> 


هه هھ ې 


وخاصة الانتاج افىلنى > ويعتقد نمم كالعتزلة + مثاون المقظة الاولى 


للفکر الاہلامی ءل آثر اتصاله بالعاوم المونانىة . 


وعتا نافت النظر ف ال ركه الاشماعيلية » مو ها لمہادیء والنظم ¢ 


وقدرتما عل الاستعاب ¢ وصمر العقا دى والعلوم ( فو دقه اة . و دقك 


الجلول العملءة والنظر تة »> لاحاة الىشر ىة »> حدارة وإخلاص »> بستر عان 


النظر 6 O E,‏ التّقدر ولإحلال : 


والواقع ان ا5 ال تاغل ٠‏ ات حدمت ق عار ية حضوا 


e e o 


ألا رة من حا حات الممثة و ا حا المتادي ٠‏ فر جت مثلاد نة عة( دد رة 4 


و حلت دولا ساسة > وإوخدت حر 4 تقافة. 
و عملت ار که الاسماعبلىة ف منحاها.المقای » الخو ان اأصغا « و 


ك الطائفة > ك قول ) راون ) موصح عطف نی وده ی یغداد »حول 


منتصف اأقرن الرايم » ثم استطاعت أن نتمم مابداته المعتزلة > من عاولة 


١ )‏ ( مشمل لہاد تار دخ وة مصہاف ص هد 


E 2 ا‎ 


التوفتق » بن الفلسفة الوانمة والدن الاسلامي » وتوحبد الشقافة في داثرة 


امارد د ر قد ادت واد ارک ار زشاطما عندما نضحت اللحضارة 


Tem nena 


العرية فى الف راغ تال الح دال اة 

و کان إخوان اآےروا طادوة ر یه إسماعلة تا AI‏ من طط ا متفاو تة 
وقد اخدرا را من مباديء الفلسغة الطبعىة »> واوا الى تأويل القر آن 
تأوبلا عاز.ا )١(‏ وتتالف دائرة المعارف التى ألفما إخوان الصفا › من 
إحدی و مسال رسال : صنةو اؤ وا العلوم ( وروا سيء ل ل النفس > 
وما ا من فوی .وح القول في آرانمم ¢ اا مذھب حا عة مضط دة ¢ 
تمدو النزعدات السماسة فى جممم أجزائما > ونرى من خلالى الرسائل > 


کے ا س م ا ص یں ا ۲ ا س و س مک و ب م ب - م ت 


ادف له امان عنت والاء ) وماقاموا عن كا ٠ا‏ 


تعر ضوا له هم وأسلافہم » من ظ . کا نتن » ما کان مختلج في نفوسمم من 


س 


امل »> وها تواصو به من الصير I.‏ دلتمسون ف هذه الفلسعة الروحرة > 


ساو ی لنفو سپم وتطمير [ ھا ۰ و هده اأشاسفة ھی دونمم .و شعارم الاخلاص ك 
والتفافي حى اوت »> ق سمل إصلاح الاخوان لذا !و جوا على الانسان 
مساعده ا حه ی عذه الاد » عاله وعلهمه (۲) . 

وقد أرادوا جم حكمة الامم والدانات قاطة »> وقدموا جم الانساء 


والفلالفة > وا كدوا أن ظاهر الشر :عة صاحالعامة فمو دواء النفوس المر يضة 


٩ )‏ ) دېبور تاریخ الفلسفة في الاسلام راما ا 
( ۲ ) تاريخ الفلسفة ن الاسلام › دي بو ر الطبهة الر ابع ة ص ٠٠١ - ٠١١۹‏ 
( + ) نفس المرحع ص ٠٠۲‏ »> ورسائل اخوان الما الرسالة ۲> 


f‏ رن بقللسفة ا 4 عاو ا عام مباد دمم القاسفية ¢ کک فعل دعضالمقہ اء 
السنشسين . فإن الفلسفة الموناننة استطاعت, أن تستقر ق‌الشرق » بفقضل هذه 
اأطانفة € وتا ت بافکارھ طو ادف الاسم اعىلن المنوكة ه lS e‏ © 
وو مل ٤‏ تا لىف ھک ہ الرساتل 4 E‏ علهاء احور > کالبستی ¢ 
وااز حا ¢ والعوق 6 ور دد ی رقاعة 6 وان E‏ َ اذى ا 
دقول ا العلهاء ¢ حر که القلاسفه ف ll‏ ری( E‏ القول ا 
الاسماع له : جعت ذضال السعف أ کفاح و اد الروح 


ی ”> اد ا سند € ۹ ف مع رکه ہاو والمصر 


resaman moe...“ a .ت‎ r 


a 


o u ب‎ 


A 


5 
i‏ 
1 ا 
4 
أ 
[ 
ا 


الفصل الثالى 


ال ررد الر ”ماعا ق مصاف 
V+ — 0o )‏ 4( 


1 حال اأرة ا اغوادث 5 


احتلت أدولة الاسعاعب لين في مصاف > القسم الحنوبي من جال العلوين / 
اأ وف ل البرة ٢)‏ الراقع ربن المتو سط غرءا » وخوم مص وهاه 
شرق ۰ وتار دخ هذه النطقة عکس بصورة واضحة › آثر الموقع المجغراق 
فی الو ادت التارخة ٤‏ وسن مدى العلاقة الوشحة > رين الظروف اغغر افرة 
والظاهر الساسمة . تلك العلاقة الى »ل تنغدم عار العضصرور. رتالف دا 
حال المر ة الحطة عصساف » من مرقفعات شدودة الاعدار »وأوديةوعرة 
المسالك > ودروب متشعة ضسقة > تتثابك في سغوحما الاشجار وتتعانق 
في أعاليا القمم » فتؤلف بذلك منطقة حصنة» تغري المار ربن من‌الاضطم اد 
الددنی والسمامى » من أصحاب العقائد والثائربن » الذي اختلفوا مع ابناء 


استو طنما بعد الفتو حات الاسلامه . 


24 


ودا الوم الطلى الار > فاع دران ال ال رال ال 
في بقعة منعزلة عن طريتى المواصلات الامة » جعلما قبلة انظار القارن > 
والمتمردين › وأصحاب الدعوات المتطرفة ٠‏ وهذه الاساب جيعا وفد الا 
الاسعاعبلىون > وتحصنوأً فياء ونزح اليا العلويون فقامت فا الجصون > 
دت اللاع ٠‏ وانشت ف فر ا القرى - وتلال مده اطا ا ال 
تتوحما الخرائب القدية المممبة »> وقد كانت فيا مضى حصونا ومعاقل بفىء 
اا الان والرة 

ومن ON,‏ اة هذه اإنطةة “< ک تقول دو سو »› تعود الى 
مناعتا الطمعة | کثر ما تعود لقلاعم) وهذه العواممل حمل > ساعدت عل 
قبام الدولة الاسماعبلية وازدهارها > ومكنت الاسماع لمن من مصارعة 
اقوى الدول المعاصرة وفرض هببمأ علا » وجنبت ربقما الوادع المعاراد 
المدمر ة٤‏ الى ا منطقة الشرى الاوسط » خلال قرنن من الزمان »> 
وعصفت بکل المنجزات المحضارة . كل ذلك بنتىحة سعى الا اء لين 
جعل وضعمم الجغراني »> شجى في حاوق الصلمبيين > ومصدراً لايذائم 
والتعرض هم » وحاحزاً عتا نى اطاعمم التوسعة ٠‏ وبذلك أتسح هذه 
المنطقة عر“ الاستقلال ونع الأمن٤حلافا‏ بم الناطى الساحلية فررة 

ب خة تاو خہة : 

م بتمیز تار بخ جبل البرة عن تاريخ بلاد الشام > في حم العصور 
التارخة» الافی عېد الدولة الاسماعيلىة و كانت هذه المنطقة تابعة ند هص > 
منذ الفح الاسلامي الاول وظلت تسبر فى ركاب الحوادث والاحداث > 
لا جرح عن خطة المناطق الأخرى ٠‏ الق أصبحت ننا موزعا للذمراء 


EY 7 


حح 


ال لين » بعد انحلال الدولة العريىة وسقوطهما . فتخض حع رة من الزن 


لاطو لوین » مم للاخشہد رین . واف مدخل الجدانىون أفق التاربخ من الشال 
تصہح منطةة مصہ اف ٤‏ وحبال ا ا رة و 3 بتحزاً »> من دو لمم العلو ية 6 
التى أخذت على عاتقما > مممة الدفاع عن رلاد الغرّ ن ضد التنرنطن يدان 
هذا العمد القصبر الذي دام ريع قرن » مالىث ان انصرم > بوفاة الامير 
العظم > سف الدولة الجدالى سنة بهم ه > وتعرضت ألحمة العرة > الى 
مزقتما المنازعات الفردة > والمنافسات العرقة والدينءة »> هفحوممات 
ايز نطن التلاحقة ».على طول الساحل السوري والمحدود الشاله . 

وقد عحز سعد الدولة ين سف الدولة > عن دفع البيز نطين»لانتعاشمم 
وصول نقفور فو كاس الى الج؟ . عا اضطره لعقد معاهدة مشنة > مح 
دقفور سنه ۳۵۹ هھ اصح شح تا حزء اکا من ا ه حاب > و ak‏ 
جال العلو دن٤‏ خاضعا لانفوذ المبزنطى وبدلت صار لاروم حدود مشتر ة 
مع الدولة القاطمءة الفتة ٤‏ سور نة الوسطى >وعنددد ردا الزاع رن الد و لن 


ا 2 9 0 . 
واستمر حوا من ربع قرن » تراحعت فى نمامته > القوى اليز نطمة المعتددة» 


OS 


دع معا رلك دامہة التحم فیا القاطمءون ا لنبز نطبن ٤‏ عم د العز* القاط 


وقعاو نت القوى السو ر بة وار بة» ی القادة الفا طممة »فرعم الىر طون 


على النقہقر حت اسنا الصغر ى سنة ۳۸١‏ ه > يعد أن حكمو أ مء طقةالعلو دين 


ذلك عاشت منطقة مصاف وال اا پر ەه “ رعہاف ٥‏ عن ماخات الف ال 


و العا رك € بقضل مو قعم) ا لصن ٩‏ وعر ل ) الطعية ¢ خلا 1( li‏ حدث مص 


واه وسارر : 


واد ر کت الدولة الفاطمية واجما تجاه الشام »> فشرعت تمعث بالند 


n 
مما دتماو الد و دعن تو مما( اوأخذت تفخر حمادهاعن العا العربي صد حصو مه‎ 


دا قف خلافة الا ف ê E‏ ك5 ¢ مساو له ¢ 3 ذہدی e‏ 


۰ E Sa ب ل‎ 


على ان اللافة الفاطمية التي شملت سورية با فيا جال المرة » 1 
تستةر طوب اد في الش ال اذ ا یکل دنصرم عہد المدانین في مطلع القر ا 
الا ا۵جري »حى تغلب عل المنطقة الواقعة > رين دمشتى والموصل مر اء 
الاعات لدو رة 6 ى عقىل ٤‏ و بی م »و کان المرداسول ٤‏ حاب 
خاضعين لاا طمن ف مصر » والعقملبون في الو صل تابعن لمغداد . 

ومضى القن الرايم * والنصف الاول في الةرن | امس اهمحري ٤و‏ بلاد 


اشام عل عہد ھا من الةو ضى واللخصومات ححی حکم دەسى ٤‏ هد ٥‏ الفتر هج 


# ا ا ا £ a‏ 0 
ال 3 ا اسه (EE:‏ ا " د ا8 ۹ ولد وک علافة ( 2 J| AK)‏ ھر 7 
5 8 3 ر 0 > ر 4 ی 9 2 ٠‏ < ر 


كومة الفاطمرين فى القاهر ة٤‏ لكثرة اؤ مرات وال ازعات »وسو ءالو امم 


ق 


ص 


ومع ذلك › بقىت اللافة الفاطممة في العالم العربي > تقود حر ك 
لمر دضة ٤‏ يعد ان اموت فا عو امل الاخلال وامحلت حر كةالمد*الاساعبل» 


سسس ہے 


د ر e‏ ا 


(۱) ابن الاثبر ج ٩‏ ص ۳١‏ 


(۲) شا کر مصطفی ج ۲ ص ۳۹۴۳ ٣۹٩ ٩‏ 


Sd 


| 


1 
1( 
أ 


واا العربى ان 0 ¢ وا اداح عل مار E‏ اة الاعاعىلين 


بالقاهرة » ويدا لفترة لاتز يد على السنة »> كان الحلافة العماسعة قد انت > 


ی کان اخلافة القو اطم قد حلت خلا نی بداد 


وني هذه الغمرة » اطلت من الشرق »> ححافل السلاحفة كقوة فتّة 


سحل دح 6 عثل تدا (his‏ للاسماعلسن ¢ وٴزدا شن e‏ 6 قال خلاو 
ی العىاس من عر تما ( 2 


وكان ظمو ر السلاحجقة فى افق المحاة الدولىة »> ندرا ةلص نفود 


و مت قائل ارك في قل الغا الأتلاي سد تر ا ا 
۷ ه ٠‏ واندفاع امرائهم نحو الغرب > ريون الشام > وسا الصغرى > 
وحربون حظہمم ف انب والسلب > في منطقة عربةقة با لمحضارة > | بقول 
اروا 

وم تقف قبائل الترك البربرية عن الزحف المتوالن » حتى قوضت تح 
الفاطمن في الشام ٤‏ بن ( ۹۳ = ٤۷‏ ھ )> ولاحقمم خی خدود مسر 
فانکقات » تلك الاعات المتمدية بعد ذلك تفترس بعضما بعضا 6وت 
عالم) الدم وة ء فى ضجع| اهالكة » فتعان بلاد الشام » فترة من الا 
والغلاءِ والو ع توق حد الوصف «حتی تصسد الناس بعضمم ف ‌الطر قات > 
ووا انر راک 


(۱) شا کر مصطفی ج ۲ ص ۲۸۹ 
(۳) کود علي خطط الشام . 


وارسل ملكشاه سنة ( >۷٠‏ ه ) التركإن الى المججاز » والممن » فم 
ر وا فاحل الا ارتک وها »6 بقول ان الائر ٠‏ رکدا قصلت غلال 
الحلافة الفاطما عن مور ة الداحلة > واخزرة عة وقتمت عل أمراء 
اا نة الاقطاعين » ما ال دون وحدة الصف عند خجيء الف راللى 
عدت ميطقة حل ال و ا من‌امارة حلب السلجو قبة » تؤدي 
ها قر وض الطاعة > ووحائب الجزبة » وتتامس العش اهادىء؛ في ل 
امرائما العرب ( بى منقذ ) حكام شبزر وتشتري با لال والطاعءة الاسة 
حلب ٤‏ امنا وسلامتہا وحر تا أنضا. وکن ان نعتجر من عد بى منقذ › 
بدابة لدولة مصماف المستقلة » الى نشات على بد بقة باق ة من ارث دول 
الاسماعىلين التلمدة . 

ح. ‏ دولة الامماعلمان المستقلة في مصہاف ( )۸١٦۷۰ -۵ ٥۴۰‏ 
(\YYT-*۱141)‏ 

| - عهد بى هنقذ : تفمد الاخبار التسار ىة »> أن بى منقذ » بدأوا 
دشبتون أقداممم في قلعة سبزر » منذ عام ۷٤‏ ه واحتاوا اللاذقرة > و كفر 
طا ٠‏ حو امن ( ۸ے )() اورا اخضعوا ماف ع دلت اتا 
وما كادوا يستقرون في آمارتم الناشئة »> حتى دهم الغزوات الصلمبية 
( ۲ ۱۰۹۹4-۵ م )فلحا أمر سر لإرضائم با لال والمفاوضة »فتحواو | 
الى طر دق وادي‌الساروت ا لؤدي الى مصاف > يلوا سو ار الةلة 


حرج مير ها العرى» وقح na‏ أتفاة] وصر فم حو س ) اارفنة ) ( )۲(“ 


١ (‏ ) کردعلي ص ۲٠١‏ وما دهدها 
RuncimaN : HistorYof Crusades (¥)‏ 


< i hr 


ی س س ص ا 


الحنب بلدته ذل“ الغزو الغاشم > فتوجمت جوعمم تکتسح فی طر قا نحو 
الرفذءة ) وطرابل سكل شيء »ثم تقف عاجزة أمامصمود ابن عار وهجات 
الاسطول القاطمي أرنعة أعو اماما تدخل بعدها طرایبلس » وتحعاہاقاعدة 
لجشماو أ سطوها ني الاعمال التوسعة » ومن‌طر ابلس شنتغزوات متلاحقة 
على سقوح جل الهرة الشرقبة والغربة > سةطت بنتىح تيا قلعة الا كراد > 
وامتدت آثارها حتى شملت البقاع والرفنىة ٠ه‏ ه ٠‏ وشعر أمراء المنطقة 
ا اط 0 | مو ادعة الفر نحة » وأتفق صاحب مص مع الفرنجة على أن 
دسا مم حصن عكار ومنطقة الىقعة »> وددفع هم مبلغ) من الال مقابل 
استقلال مصاف > واللكهف »> وحصن الطوفان )١(‏ . وبذلك دخلت 
مصساف تحت نفود الصلسن مع ارتہاطم_ا دامر ۃ ای حص حتّی 


افتزعما الاسماعء لون سنة ۳۵ هھ من بی ملقد فدخلت ٤‏ عد حددد .۰ 


م - الوطن‌الديد : جال الرة هاد دة في مطالم القر ن السادس فحرة 
الرسول کل شيء على مابرام. فنسات البحر تهب رخىة بلبلة»والسو اق تغرغر 
بألف أغنىة » والدروب الذ اهبة الى القمر تستقمل الفلاحين في غدوةوروأح 
كا لمعتاد » وهذه الحنة الصغيرة تر ا اللىالى وقكر الابام> وهي تنعم محا 
من السكىنة والمدوء » -تغبطما علا جاراتما.. فالامر ک خلاف ذلك ي 

الءلادالد أخلة والساحلءة ٠‏ حسث نشب الغز اة الصلسونا ظافرھ نال ساحل 
مرة بعد مرة . وأوغاوا فى الداخل وأعاوا التخريب في جوف البلاد» 
حتی وصل ریم الى حمصوحاةودمشتى . وي الداخل تدفق السلاجقة 


س 


۲۹٤١ص‎ ۱ کرد علي ج‎ )١( 


EVN 


قمائل متهربرة فى منا كب الارض العر ية > بذ حون الناس وحرقون الغلات 


ل ون الى قتب ال بعضمم ا 
ا اة فعادت البلاد E‏ من آثار العظمة »وذهب عنما رواو ها > ول ببق | 
فلاحون مغاوبون على آمر ه٤‏ بؤاء » بعماون في أرض نكراء وجند مأجور 
مه النهب والسلب وإثارة الفتن > وبقبة من عرب خم علا پأس قاتل 
تذتظر من دمعث فما الرجاء »> وسوف تلبث وقتا بزيد على نصف قرن › 
حتى بقبل نور الدين > وصلاح الد 

ولكن جبال الهرة م تكن كا لجزبرة في خضم الحوادث لاتتأتر ولا 
رج عن عرلتما ا لحالة. وم يكن من الحتمل أن تىقى على هذا الوضع ¢ 
بعد النطور ات الجديدة التي طرأت على العام العربي ٠‏ فلا بد أن يحمل الو ٠‏ 
السفىنة الىشاطي ۶ السلام ¢ أو غر قا وکنا ددآت وص ألدولة الد یدح 
بانثيال جوع من المشردين المغامرين الى قلاع جيل الهرة > لمجريوا حظمم 
ف الوطن ادد > وقد بل عددم ٠‏ الفا على تقدبر ولم الصوري )١(‏ : 

)٣(‏ سيطر ة الاسماعيلمان: كان ججيء الاسماعر لين الى هذه المنطقة »ر عل 
صورة جماعات كبيرة »> نتمجة لأزمة خطيرة مرت في حباة الامة العر بة. 
فقد أطت الصلسون من الغر ب على الساحل السوري »> وهجم الفرنحة على 
امغرب وطردوا الفاطمببن من الدية > واندفم السلاجقة من الشرق 
فتوضتعوا قي قلب العام الاسلامي والجناح العربي الآسبوي وبدأ صراع 
مربر بين القاطمبين والصلسسين على الساحل »> دام نحواً من نصف قرن .ج 
١ (‏ ) فہلمب حتی تاریخ سورية ج ۲ ص ۲٤۹‏ 


— A7 


e‏ -ة المفككه وجوش 
الفر عة الغز al:‏ 


و مطاا م اله ل اهحرى > ,ل الربع الال نه ٤ا‏ 
الا-ماعىلىون ف بلاد فارس > وف حلب ودمشقی ٤ک‏ ا 
من ااضغط والذ بح والتمشل › هام على التفكير وطن حددد > دتوفر فىه. 
الهدوء »> والمنعة والحرية ٠‏ والفوا منطقة مصاف عامرة بالقلاع »> حاف 


با خير ات› حصمنة ¢ منعز له € وفما من أنصار أالدعوة ما دشجم باجيء الماء. 


وبدأت موحات امحرة الاسماعىلىة تتوالى باستمرار » وتزداد بازداد. 
الضغظ السلحوق في فارس والعراق والصلى في منطقة طرابلس والبقاع ٠‏ 
وغندما بلغ الاضطہاد اوجه في قلاع فارس الاسماعبلىة طفحت دروب جبال 
الهرة بالمار بن المضطمدنن وا مغامرن الحاقدين > والمتطرفن القساة ءوذلك 
2 م سنه ٣٣‏ هھ . 

وف هذه الفترة ما بن ( ٥٠۲٠١ - ٠۰۰‏ هھ ) تکار عدد الاساعان 
الوافدين » وامتلأت رحاب الريف الهادىء» بذوي العبون الزرقاء »> 
القادمان هى يلاد القرس . واضحاب الوحوء اة رال )ااا 
من وادي الت > وربوع دمشی وصلخد . 

ولم يكن بحمع هؤلاء العرب » والفرس »> وال كراد > في هذه المقعة > 
الا هدف واحد هو الاشتراك ي عقىدة فكر ية » والعمل لاقامة دولةوأحدة 


کد کت سے سنه سه 


تقامون 9 فیا ال والضر ا ¢ 2 حناح امام معصوم ؟ ظاهر اأ و سدور 
ورعابة ححة من حجحه » أو داعبة من دعاته » تستوي عند الحاة. 


ارت ف سل مرضاك . 


a CS 


K 


اندها القن هولاءِ المغامرون الأ ذكباء 6 رقدر دم على احتلال 2 
و السطرة علا ک ادروا للعمل ونوساو | بال والسال لامتلااک عند من 
الخصون والقلاع 2 وود حر وا ەه الاہ) لىب فل الاستملاء عل ماو 
مصياف ٠‏ ومن الأدلة على ذلك » وعلل تمكن المغامرة والتطرف في قلومم 


a 


م يدأوا تصد المحظ > عشرات السنين : فى سواد العراق > والبحرين > 


والقاهرة > وفارس ؛ ودمشق > ووادي الت > وما ٍلىثوا ان توضعوا ٤‏ 


حب المعر فة والتعلق بالدعوة ٠و‏ يدريون فتا مم على الشجاعة الفذةوالتضحة 


الحا دو دا عن الوطنء ومن مکا ٥مم ٤‏ حل ارد ¢ وحہوا سام الانتقام 
بر امم الذن ناصبوم العداء ۰ وانقلہت حبال الہرة من حال ال حاللدى 
وصول الاسماعى لىن ٠‏ قشم عت احم خصو مما بحرأ نادرة ¢ دود أن عاسشت 
حت ,حه الصلسّ ين تدفع فم ا ر ) ٤‏ = پک الامر أ السابقين٤ولدااستسنم‏ 
:يعض امراء المنطةة» كأبن عمرون ااا وباع حصن القدموس ٥۲٠١‏ هھ 
لاني الفتح الاسماعيلي »> تخاصا من الضغط الصلي ودفم الجزيةء بنا رفض 
:المعض إل اال ارغہ تم و اة مصاف ¢ فدرو ا له مکىدة 
'أودت حاته وو وا عل ألقلعة واحتلوها اة ٥‏ ® ° و هم فما ن 
) 0 ® 00 ھ ( الاستہلاء عل حصونں رة 6 ويدوا مرل حل رده 


( A 60+ A ٥ ) دوار التأسدس‎ n: 
خی اتم‎ ٤ ما اد الاسماعىلىون دس٣ قر ون ق هذا الو طن الد ید‎ 
اک عسار ه . تقتعی لحل الحريء €6 والفكر الذاوب 6 والشجاعةالفدة‎ 
مع ا لجحكمة وألروبة وقمم ااظروف الساسىة والدولىة وأهم هذ ااشکدت‎ 


«A4 


ابواء الوافدين من انصار الدعوة 4 وخلى و حده E ES‏ من لسغ 


وقد استطاع الاسماعبلىون > ف هذه الفترة من مر دو لمم ٤‏ مصہاف» 
ان حلوا هذه المشا كل حكمة وبصبرة » فبرهنوا على أنم من أسطعالعذاصر 
واقواها على مغالة العر اقلل» والتكمف مم الأحوال المتطورة »> وأجرأها 
عل اسثعال السف >.والاستمساك بالساطة . فل حجموا عن الجماد الحربي 


العنىف » والاغتمال السامى الرهنب » عندمها اقتضت الضرورة ذلك : 


ومزحوا رين الحباة الواقعمة » وال ثل الرفبعة النظرية ٠‏ وكان الاسعاعيلي 


دتمیز بعنغه وتطرفه » و کبریائه الق لا تقہر › وترده على مفاهم عصره »› 
فو انسان فل » لاان له فنأ » وشجاع لارهب لوانت ٠‏ ومفکر عىقري 
لاضع الا لقوة العقل المنطق > دغر ده التطرف » وحب المغامرة » والتمرد. 
مسمور عة | فاقه > ودأید عل العمل €6 عند صارم 5 دن ٤‏ مةأومة 
خصومه » ولکنه سلس القاد» لين العر بكة E0‏ اط_اعة أعته » عمق النقة 
م ° وت دفاعا عن عقدته ٤‏ وتنفد أوامر أمته يقس رضدة .والس 
_ لك من غر ت الامو ؟ م الس من غريب الامور أن نش رل ا 


هادئة » حفنةمن المغاوىر > تحت أعن آقوى الدول في العا > ويناص ا 


س6٥0١‎ = 


العدأء > ورج ظافر ا ف معظم معار که » ومغاهراته 1۶ 


عمد ) وما يز هذا العهد » أن مصباف كانت تابعة لقلعة « اموت » فى بلاد 


فارس 2 وط تاقصل وتستقل عا إل ea‏ واش الدين ا 0 وود حعل 


الداعبان المذ كوران قلعة مصباف منذ ( هه ه ) عاصة هم) لأهبة موقعما 
فاص حت م كرا لنشر الدعوة»وتدريب الفدائبة» وعقد المؤعرات‌السماسة 
ووضع الخطط الحرببة > للدفاع واهجوم )١(‏ 

ولا شك ان عد سشج الجىل ابل الدن اف » دن کشر من‌عظمته 
وازدهاره › للأعال الل » التي ام ما هذان الداعنان »> ني الحقل ن 
الحارجي والداخل (م) . ) 

وکانت قلاع الدعوة تتلقى فيضا متواصلا من الاسماعىلين الضطمدن 
الواقدين من الشرق والغرب > هربا من الارهاب الصلبي والسلجوق .وما 
کان يقد ر هذه الجوع الحرومة المقمورة »> أن تقف مكتوفة الايدي »ولا 
نتظر من تأصلت ف نفو سمم منازع الرة > ونوهحت فی دمام دوافع 
الو رة والنقمة :ال وت عل ما ترح ي حقمم ابل اخاو رم )رون 
ر دعام في استغلال هذه اسول لست دو لمم وارهاب خصوممم ۰ 

ومن أ حل ذلك ح د الرعاة في تقو بةالبناء الداخلى» بابو اء القادمين وڌأمين 
مواردهم»واعدادم لمة العمل ‌السامي و الجر بي معا و نمض الاسماعنلو ن مم 


المسؤۇ لمات الداخلىةو ا خارحىةق آن وأاحد .فا لفلاو نبکتسحون‌الار أاضي 


(۱) عارف تامو › سنان وصلاح الدین »> ص م 


الو رو دقتظعو نالا سح ارازرعالحبوب € و اذہ أءتعمل لىل م 
او تراط رال اهار جرد دذهہون لرا لا أصول 
الدعوةالاسماعيلة» وداعی الدعاةیدأب لىل نارم ماعو انە یر سم | طط > 


: م‎ a & r م‎ ١ EE 
و نفد الاعال ا لخطبرة › دون آن مل شاردة أو واردة من شووت دولته‎ 


الصغيبرة . فىقضى فى الخلافات الطارئة > وشرف عل رمم القلاع > ويشجم 
المدر سين فى دور الدعوة » ورقب من على قلعة مصاف > دولا الحا » 
وهو يدور بدون انقط اع . مستعننا على ذلك بأعو انه الخلصين > 
الموزعن في القلاع والمحصون > الذن برفعون اله تقار بر مقصلة »> عن جل 
الاوضاع في أرجاء دولته . 

وھکذا بدأت تظمر دولة حديدة رغىدة العمش » على غابة من النشاط 


و الو بةوالقظة 6 تو حدها الأهدافوالالام Fe‏ € ومن علا وده 


ممص 


العقہدة € و 3لدسية الامام المعصوم . و معا مصار وأاحد مر اء 


وکن هده الدولة اة اتاك € ثارت تقد مما ر السريم ¢ 
| «وکانوا کلہم بكر هون عاورة الاماعلن » وبتہبون نت انج امتلا کہم 


قد ادر الاسماعىلىون وجه ا لخطورة ع وصمم ادد ۰ فأعدو | ألغكدة 


E TE 


۷ ص‎ E ET 0| 


المعلومات الضرورة وأتقنوا لغات ا لصوم » وعادامم وعقائدم » اسل 


عام د أء SE‏ 4 و عمدو ا أل رم القلاع و شنا با نود وتز وددهااڵؤن. 


الداخلىة من البلاد .و عل على ضم الامارات المار 2ة دول مو حدةالاهد اف 
لدم الغزو الصلى و لذا حاول الإاستلاء عل قلاع لدعو ف حمل ااہرة 


دول استملاده عل سول العاصى واحتلال مص و حا و قلعة و € لى 


حح وو ا ۰ لکل بصطد م منذ الو هل اال ¢ عناعة قلاع الدعوة 


وخطر الفدايية الباسلة > فبلوي بحنشه و الداخل > لىسحق الدونلات 


وق ع الدول ا حاورة واصطر اا 5 نھر ف م مص اف 
| 5 1 0 لہ و“ 6 ٥ | 4 : 3 J‏ ۰ 9 
لا ماع اون ] وسیع رقع تم ر لفودم على القلاع جاورة ٠‏ وقد 
ا | لاو ّ 10 ( li N‏ 5 ۱ 5 | : و 
داو مد ادتز اع مصہافمن ی وك على متا صر مم الع $ وإرسال فد اد تم 
E ERR‏ ا TO‏ 
الى وایة سار ر 4 ا إماره ي میقل ٠‏ نقذ أوامر شوخ الحسل . 
يمم من کان الاعتنار ( أن EN‏ ی منقد امیر ساز ر کن دکره 
الاسماع لن وخافمم » لان دولة مصاف »> ماتفتاً ترسل مغاو رها الى شير 
ی I ٥ : EIS‏ 1 
ی حل r‏ زازال ودر r‏ مما فھدی عل کہا فاستو لی مغاور 
0 : % ت 2 
مص اف علا ° ( ۲ھ ) وبقىت با ودم خی انازعھا نوز الدین ٤ه‏ ھ 


ف عہد راسد ادىن فاك (۱)( ٤‏ 


وھکل| ودر لاتاع ماعل » ان و طدوا سلطان دولة فتىة فى منطقة 


(٤ ۱ )‏ مشمل لہاد 6 تاريخ اة مصاف ي ص۱۷ 


E: 


استغاال الظطاروف الدو لمة § وعفلة الکو مات اک وره وعدت حصو ما 


المنعة ومغاو رها الشحمان € وساست) اا فا 1 ف حرر امن من روات 


الجيران و تعد اتمم >٤‏ وقد أد رلك سان يعقر ده الفذة هة هذه الوساًا ثل ¢ 
أو لا ھا عزارة بالغة أر تغعت r‏ ال دره الکال والقوة ¢ 3 ف ۶ ده الزاهر 


ه - دوو الذروة :( 0۰ ھ - N aa‏ 


کک حت هذا الدور » شخصة تارحة حذادة 6 أثراً حا 
ني التار تخ . وزرعت فى قالوب أبناء العصر الوس طمن الحب والرهبة قدراً 
eC 1‏ لاشلا لما 6 قدز مات ف ا اا 
واختلف‌الناس حوها اختلافا بہذا »> شان کل العقرات . وحنکت حوھا 
الروابات والقصص والاساطر »> ف العر ية والاجنسة ٠‏ وبلغت من سعة 
الصدت وجلال القدر والشهرة حدر ا بطمع با کثر ما كار ماوك 
العصر 0 ھی حص اك راش الدن ن سلمان الىصري 
ولا ن سلمان اللقب راسد الدىن ) وال بابي اخسن ( ف 
العصترة > أو فى قلعة و أاتوت » ٠‏ على خلاف ف الرأي بن المؤرحن 
سنه ۸٣م‏ ها ءوتئقف بالعلوم الا سماعباءه ف المدرسة النزار ية ٤‏ و الوت »4 
وقد بدت عاءه علاع الج ابة والنبوغ في سن منکرة» فارتقن ف 
«لاصب الدعوة ومراتيا » حتى اصح من كر العا وأع ٠‏ با 
حدارڌه ٤‏ ذنظر إلامام القاهر لظم الدعوة الاسعاعہلة ف العراى 
فأوفده الى المصرة وزوده بإرشاداته وتعالىمه » حتى إذا استقر ق المعرة 
کن ووت فصر من إعادة الناط الاسماعلي ٤‏ العراى شکل أقویى 

وأوسع م دی فلن( 
) ۱ ) مصطفی غااب :ص 0+ eV‏ 


10:0 


> صم ت 


و بعد عام .واحد نوفی اين عمة الامام القاهر » فغادر سنان العرة الى 
جل وجل الاق » لبتول شووت الدعو ةني سور » لدان ا٠‏ 
الاسماعيلية فيا على وشك الانقراص » نظراً للخلافات التى نشت بين بعض 
| الدعاة ( ) سنه مهه . 

وصل‌سنان الى حلب ٬فأعاد‏ النظام الىصفوف الاس ماعبلرين وشرعالناس 
بتو افدن البه لماع أحاديثه الشقة» وحججه القوة > فأدهش العاهاءوالققماء 
جا اأظمره من مقدر ةعاصمة فاثقة»جعلته محتل مکا ناسام.] فى القلوب »و ار تفعت 
منز لته > وقوي نفوده . 

م نقل مقره الى منطقة ة مصىاف . فوصل متخضا واقام عصاف فترة 
من اازمن لا دعر فه فم | اا ¢ ى کے عادر مصہاف دعك مده 9 ر نه بصطر بون 
قرب الكهف »> واخذ يشتغل بتعلم الصمان الط > وبعالج المرضى بهارة 
ماموسة » حتى لقب بالطسب (۲) > واشتير بن الاس بتقاه وزهده› 
وصلاحه . فءظمه الناس > ولقو ٥‏ بالشمخ العراقق ٠‏ وكان هذا الشمخ ٤سس‏ 
بردة نة > يغسلما بده ٤‏ وګتذي خا من صنعه › وګہط سمه تکل 
مظاهر التقوى والوقار واضة ٠‏ وعمل على مسناعدة الشخح ١‏ أي مد ) فی 
الكہف > سبعة أعوام حتی دنت وفاۃ ( ای تمد ) ٤‏ عېد الى راشدالد ن 


سان بركاسة ألدعوة (۳) . 


e e e O A aeons meme! 


(N)‏ غاا ص ۲۰۸ هناك حلاف A‏ مارو المد مص طفی غات 
وما مک الحطو طات الامماعلءة فی مصاف . 
)۲( بالا حظ ان معظم الدعاة كاأنوا عأاوسون ااطب واله-اوم السمر دة 
كا لقداح وسنان ... الخ ولل ذلك كان وسلة لاخفاء اهداض 
)+( عطو ط اسماعلی » ماقت الأو راشد الدن ¢ ۰ 


E 


7 س 


ودو ان سنا ا للتخفي والتَستر ا لمم الأو ضاع » واستجلاء 
الأمور » لمعا لجا عل اسس منطقىة واضحة . ) بلاحظ أن الاسماعبلان في 
هذه المنطقة › قد حنحوا الى الانفصال عن « ألموت » في قارس »وعكفوا 
على بناء حماتهم الحديدة »> على اسس معقولة من العمل والتنظم ففقدت 
« ألموت » صلتا عصاف »> وخسرت سلطانا » بعد أن عحزت عن حمابة 
اتاعہا فى فارس من غزوات السلاجقة المتلاحقة . ولعل سانا » فهم ذلك 
وادر كه » فال الى الت كين لنفسه يقواه الشخحصة الحارفة» والتدلنل على 


زعامته بصفاته ومزاباه وا تحدر اله من اصالة الدم » وعراقة النسب . 
و كانت ثقة سنان بنفسه ونظر ته الثاقىة » سسله الى الحد وبلغخت دولةمصاف 
ف عېده الذي اف ثلاڈىن lA‏ ¢ دروه الازدهار والعز € ومر حسم ذلك 


E TR 
ظر وف الرحال عك شخصءامم : من أسرار عقر ية ستان انه اماع لى‎ 


مود حی › ا سدع الافی العمى واألدهاء استاي € و رقدرت4العحسةعلى 


ادولىة في الخارج > والمنازع الفكربة في الداخل »> واستغلاله ھا ہہ) > 


: : E 
لان الناس ي مح العصور مہلورنل‎ ٠ اعاله دعو د تقد دس اتىاعه لشْدصته‎ 


التمحمد الاقوباء٤ورفعمم‏ الى مرتة الألوهىة ولا سماد العصر الوسمط حن 
ف الأمن واضطربت وون الجاة . 
| ونجاح الرجل » من علائم التوفدتى والتاً بيد الالهمين ٠‏ فل تدهش بعد ذلك 


ON 


| 
1 


لتقديس شخصة سنان » والانفقصال عن قلعة ر ألموت » الةاشة 9!! لقد 


أضحی ا ا المنفواى ٤‏ العم وا سہاسة والأعاجب الجر رة & مصدر 
ي لاتباعه ¢ ومىرح اشام ف له تی الوحدة والانسجام ف FEE‏ 


5 ل نظا ووو ف ق حا انصاره 6 وھ موی الج العمىق والتقدس ۰ 


LL 
العسکكرى المارع ¢ والعال الا بح ج والسہاسی العش العل > ف زمن امحدرت‎ 


قە حباة اتیاع اسعاعىل ای ھاو رة الاش ¢ وترقوا گی ا نقد بقار غالصبر 


شأن جمرع الفثات المضطمرة المغلوية في العا . 


لقد اتل الماع لہو نق اة عد أي جد برض العصر فداً النزاع 
الد ید دة خو قمم القد م ¢ وتىسوقوا ا سخصہة فو به ار النظام ٤‏ 
الداخل ¢ ك ئ خصو م ٤‏ ا حارج + 

و ا[ اش عصر دد ران اخہاة ستسر ! حر اب وتاب ادا تظمر 
فا الامام الأعصوم 6 الذي على ر4 الغارةون ف را الاس r‏ ¢ 
ووک بات التشرد . فلا بد من ادد مارد مسہطر قوي العة_) ل نكت در 
ESE AEE EE‏ 
الناس دسر سخص ته € و ادان طط € ومجاح سماسته € لاا E‏ ا 4 
ولمعان الذ هب ٤‏ تا 4 ا > مدد م کک مل راھ ا د والعقول 6 ویالسلاح 


٣ 


الشخضة الطلوبة » وامتلك جيم الصفات القمادية الي تلي حاجة اتباعه» 


دو لته الناسئة 


ولااشك ٠‏ أن ضا Gl‏ فکر وهو ع طر دوه ای حل اأهرة ما عاج 
اله واو دک الفرفة الاسيا )عة ف ذلك الععر العحہب ¢ وق تلكاأظر وف 
من اتح )ع نواحي اة والتفوى > مع التقوى والرهة لان الاسماعہلي 
لاپوئ الا الغلو ى فم ا کک e‏ 


oe wana nes aaa 


ع عة ٤‏ ذلك a‏ 


0 دنعشی الا الغم وض ls‏ ر ¢ م ر 


روف الماة › وتقسر غوامضما > فاقل سات نفد عا ةا 


وأهية € وعقل واسخ الع قعص اة % 


« أذ امتاز سنان يعرفة الجبر » والشعر » والقنون» وعم النتحوم » )١(‏ . 


D‏ وکان او فاضلا عار 2 يعم الولسفة > وله ا ر حسن رکلام 


نمور حىد» (۲) ۰ 


واشتهر بالقدرة على الق د ف ن قاقدا قدا ll‏ مقداما » وعل 


حانب عظے من المعرفة والذكاء » ک) قول إفانوّف 


وکان E‏ $ ےا طه 5 کد (r)‏ ¢ وارأدته 5 تغاب € فا قاد أله 


- الاسعاعىلىون ق سورةة مال دنةادوا لغره ۽ ) ٠‏ عا اثار دهشة المؤرحن 


. ايفانوف » الو سومة الاسلاممة »> مادة سان‎ )١ 
° ص‎ ١ كود علي > الخطط ج‎ )( 
le Gui des Blues (F) 

۽ ) کرد على › الطط ج | ض ۲۹۲ ۰ 


ک۹ 


المسامن والفرنجة على السواء > واندفع ابن جببر الذي زار سورية يعمد 
قول ۲ « ان الاماعىلن » بمذلون الانفس .دون امام ہم سنان » وحص اوا 
من طاعته » وامتثال امره »> محيث يامر أحدم بالترهّي من شاهی جل 
يترد ای » (۱) : 

وألقى سنان بشخصته الفذة وط فوصی الاحداث » فدلل عل امتماز 


الداخلبة والخارجمة » وقاد طائغته الى ذري العظمة والقوة . 
ا امار يله لمر ري وقادته الكية .ادير كدلك رهد 
وعقته وتقاه الصو ٤وعرف‏ رسا طة العش والاعتدال ف اا e‏ 
الکن والملسن u‏ کان دقدر از ال2 وة اخسنة ف تقو الرعة 
وانقمادها. و لعل ادرك انه فی جہاد دام ٠‏ بقتضی التقشف والاستعداد الںاے 
للمغلب على كل عوامل الضعف ٤‏ جسم دولته › ورد کل عدوان عا . 
فكان يعمل بنشاط بالغ وحوبة لا دا فی تعلم الانصار > وحضہم على 
الہاد > وتقويم موم وتصرفاح م٠‏ مستعدنا مقدرته الخطاية ٤‏ وشخصته 
اة فان اذا عط جلس على الصخرة > داعا الى نحلته » ثم مص 
ل > ا تلف عن الصد جمودا وصلابة . وقد أثارت هذه الظاهرة 


المدهشة عحب الناس (۲)فإزدادوا تعلقاً به»وانقیادا لسلطانه الذي لاقاوم 


د قد اس عب سان الغاات البعىدة > والوسائل المؤدرة الما فى لتحقىق 


an ranma 


أاهدافه ) يقدم اينه وعزعة كحدالسنان . 


. ٠۷٤ رحلة أبن جر > ص‎ )١( 


AE OT 


ا تن ی نے 


سياستة الداخلمة :حلت عقر ية سنان ءا بعثهفي نفوسالاتباع »من حبوية 


دأفقة » و شاط عظىم . وما احست من مثل › وحققت من انسشحام ونظام 
وا ا طاعت ان عش من امال رار ٤‏ رأعلا۔ ارا ااا 
ا وإاضول ٤١‏ حت اعبن ليران الجاسدةوني دقعة جمملة ولکنا صغار 5 8 
ضقة الابعاد . 

غير ان سلطان سنان » وعبقریته »ل تجعل منه ف_ اتا كيرا ب 
ال الك › و بکتسح الدول ر لک ااكتقي حدود دو لته . وصرف حل" 
عناية ؛ لتنظيم مرافق حباتها » واسعاد ابناثما » دون آن خر شا من 
املا که »او بتال ما یذ کر من املاك حیرانه . وکل مافل ٤‏ أن ا 
الهدوء والامن > وذشر السلام والعدل وحسبه ترا ما نوصل النه جود 
کر ة من استقرار الج > وهہة الجا ج > وتدردب القدائية » لاقم 
الخصوم عن التخوم واد بغر بز ته أن عمك التوسع ۳ ای > وان‌حارة 


اتباع اماعبل يتوقف على الدفاع احج لا اهجوم البائس ٠‏ 


a ena r O i 


فعكف على بناء حاة اتباعة ناء صلا كصلاية عقدته » متمناصامداً 
مود فلاع ألدعوة 6 على سس من ار حة ¢ والتعاطف ؛و سعة الصدر.ونمض 
ذه المسؤولىة على صو ره دسندعي العحب ¢ فاسشتعان على تر مه [تىاعه ٤‏ 
| ماله من سلطان نافذ في نفوسمم > وحب راسخ في فلوم ٤وهيبة‏ استحوزت 
على جوارحمم ٠‏ وانطلق كالمارد يعمل بصبر » ودأب > وجلد » طلةثلاژن 
عام » حفوفة بضروب متنوعة من‌الخاطر والعقمات »> ولكنه كان واثقامن 


N E 


إ 
| 


كل ذلك بفضل سباسة سنان الداخلة وقدرته عى تصر يف شوؤون الدوة 
وتوجبه الاتباع نحو البناء والعملوالاستعدادللخطر ٠‏ فل يفسح مالا للتذمر 
ولم يترك سانحة الا استغلمافي كين ساطانه > وفرض احترامه . 

ومن اساب توحبد الصف الداخلى » أن سنانا م يطلب من أقماعه 
المستحبل > ولم برغممم على السخرة في ترم القلاع > ولكنه أ بقظ ف نفو سم 
حب الجد ونمهم الى الخطر الدام » وسلط علمم سناء عبقريته الأخاذ ء 
فد فع مم اموت ي سل دولته > وعلى اثغورم بس )ات الرضي والإطمئنان . 
فإذا قيست عظمة الرجال با يبعثون من حب العظمة في نفوس الاتباع » 


الصاح » في حاوق الخصوم فأخرسمم . وخلق منفتبة مغمامربن أقوى 
منظمة سربة في العام ٠‏ 

و ناراك بوحد ران اام من توصل فم عقلية الا > وتسخر 
مول الشعب وغرائزء » والإفادة من ظروفه وعقىدته » ج فعل سنار._ 
راسك الدين ( فاخا الادية والروحة ضع لتو حه ان و مساعد ره ¢ 
وتسير حسب مصالح عامة الشعب وخدمة أهداف بىنة واضحة.و تتلخص 
في حمابة الدعوة الأسما عبلمة وصمانجا من المدم والغناء » ني عالم ضاعت 
معاله وطاشت سہاسته ٤‏ و همت نه اهو اون لذانظم اجمعات السر بة ورمم 
القلاع » ونشر الا 0 

وبلغ سنان مر تبة القديسين ف نظر الا ماعب لن » لا امتاز به من شحاعة 
مع روة وإلفة في هة > وصلاية فى رحمة > وقسوة على الخصوم > ول 


١ (‏ ) انظر بحث الفداثبة والفلام في مكان آخو 


AT 


واسع مع الاتباع > مم) ند عم نجوه من أخطاء کا حدٹ ف بدایة حکمه 
وكان خلب ألبامم بقو اه السحر بة ومعارفه الو اسعة » وطلعته الممسمة ونظراته 
الحادة النافذة كسام القدر . ولو قَسَّض له دولة آخوى »> لحظي بكانة 
من نوع آخر ٤‏ التاريخ 

هذه الشخصة اللابة »> حدت يعاري سنان وأقناعه على السواء > 
أن ينسوا له الخوارق ومعرفة الغنب/ ومناجاة الجاد وعادثة الاموات کج 
عزوا اله معرفة السا والسحر . منم ملا ماروی عنه من‌معرفة مادار فى 
أحد عالس السمر فى مصاف من الک علنه واغتابه وابعازه لو کل 
بتوپیخمم وزجرم (۱) ۰ 

وما عكن استنتاحه من هذه المروتات »> وما عرف عن هذه الطائفة 
و كبار دعاتها »> من سك بالمحذدر ومعرفة باستخدام المراسلات السرية > 
ومقدرة على التلاؤم مع ااظروف » أن سنانا کان قد بث فی ناء دو لته 
ودول جير انه شكة من الخبرن السرين براسلونه بواسطة النار وا مام 
الزاجل الذي مر في استخدامه الاسماعيلون ممارة فائفة تتمشى مع 
خطمم في المذر والبطة ومع ماتتسم به دعوتېم من غلو في الامرار > 
وإغزاق في التكم > وف المساء > وعندما تغفو مصماف خف سنان راسد 
لفن ٠‏ الا فة جل مشه > أي بوزن ال عرندق أعال انا ا 
رسائل الانصار » تحملما جامات بيضاء من الشرق النائي أو الغرب القعى“ 

)١ (‏ يكن الاطلاع على مثل ذلك في مناقب راشد الدن 


) عط وط ( وني قصة حر حي زددان عن صالاح الدن > وفي فصة 
» ررده العام ( الانكلزدة ٤‏ 


A + 


SOS‏ ي الظلام لتنہه سمح ا لحل 


فہتلو الرسائل › و سکف a‏ ثم خر من حضر من أتساعه › 
ومتناقل الناس ذلك عله فىمسي Ll‏ بالغمت لدم ٤‏ سا عندما تتحقق 


الاخبار فما بعك ( ۷( وهلا دلىل قاطعم على على دکاء هل | الجا ج وقدرته عل 
ناء ال والحفاط عايا أبضاء ولقد لجل من مدرسة الك كا 


لتدريب الفدائىة ومنظات الاستطلاع السربة ٠‏ حتى اذا بلغ طلاما مر تة 


الجدارة في عملم بعث بهم ليرفغوا اله أنباء قلاعه وأخبار أعوانه فjالداخل‏ 


ووصح الول > وحنب دو لته الناشئةأخطار الفوضى وعال الفساد € الناحة. 


عن المحاول المرتجلة > والقرارات المبتسرة الى لاتنبرها بارقة من بوارق 


و1 دقف حذر هذا الحا ك النشط وسېره ٩‏ عند حد تنظم شبکته. 


السر بة العحىبة فحسب. بل[ نکن ينقطم عن التحول والتطو اف ٤‏ سعاب 
جبل الهرة > متفقداً شؤون القلاع وأدوال الاتباع . « فكان بقضي بام 


الاسبوع متنقلاً بين القلاع و لصون > ومخصص ومين للاقامة محل مشہد > 
حہٹ بنقطع لتا لف 6 ورصد النجوم ¢ والتأوىل 6 وبکثر مل الذهاب ال 


شبزر وحص وها والشام متخفا )۲( 


(۱) کن الاطلاع على مثل ذلك في مناقب راشد الدين ( خطوط ) 


وفي قصة جرحي زبدان عن صلا الدين »> وقي قصة « ورد الام » 


الانكليزية . 
) ۷ ) عارف تامو # سنان وصلاح أدبن - ص ۳٤١‏ 


1£ م 


وھذا و کد دصو ره حازمة ¢ الروح الرقظة المتودة الق تنطوي عار 
جو ارح سنان‌ر اشد الڈہن٤الر‏ جل السا ٭ر على سلامةأنصار ه٠‏ بداب وصبروعزءه. 
أو أ در لد هدفه وصوح و سعی لتحقہقه بقد ثا بتةمةر ونةبالروبةو الحكمةء 
ف یکن له من غرض الا صانة أتباعه > وحهايتهم من فوضى النزاع الداخل. 


وهدةا » لاجد عن تحقىقه قىد شعرة واحدة » مم) كانت العقمات . و لصب 


أ 
1 


من نفسه ا مارا قود ا لخطی ( وعث أهمم لہلوغالاهداف > دون ان 
يسم لأية قوة في الخارج أوالداخل »ان تنحرفبه عنسبيله ٠‏ وإذ أدرك نوا 
خصو مه الاقوااء ٤‏ الخارج ٤‏ ورعہ مم ٤‏ قلاع دو لته > القاعة كالشحى ٤‏ 
ا حلت » عد لحشد كافة إمنماته المادبة والمعنوبة والشخصة > لاعتةاده 
أن تأمبن امدق الاول وهو حاية أتماعه 4 دتو قف الد ر ةالول عل متانة 
النشسان الداخلى » وازدهار الا الاقتصادية » وتةوة الروابط الروحة . 

فنشر الأمن والمدذوء» مسلط) على أقوال الناس وتصرفاتمم > رقابة 
واعبة صر 5 )١۱(‏ > #دقہ) الإرشاد وفرض النظام > وعرضه من داك > 
التفرغ العمل الداخلي والخارحي . 

وقد کن سنال عا دعمّه من ال عظام ( وة مظطاقة دش خصه > أن 
ل أتباعه على العمل الداثب في جيم الميادن > وأنيسير مم في مراي 
التقدم والحد) طلة لان سنة حاف محلل الاغنال فشر مدارشس ألذعو هة 


E‏ فر جاء دو لته٤‏ وز ودها أ كفاً الد عاةو ا لدرسین & لىنشیءحب لار اسح 


الإعان > دعمل لإعلاء ل الاسماعىلىن فالس و لجرب »> همه زراعةالارض 


١ (‏ ) هذا مايفيم من خطوط د مناقب المولى راشد الدين » 


0 — م 


وجنى الثار » والمشا ر ف ترم القلاع > وتحسين الطرى “+ وإنسال أجبال 
حديدة تتولى حمل الرسألة »> وصمانة ألدولة . 

وخی ان الم الان رس الط رونا ل اها 

خصو ء4 والفتك . مم عند الحاجة . فدر ب e‏ 
ليجرع أمراء الصلسسمان والمسامن )١(‏ ضروب الوت الزؤام غصصاً ول 
ممعاد» و لمضمن لدو لته الصغيرة فرص السا . 

وتكرٴ الاعوام حافلة بالجهد والعمل “> وجبل الہرة برتع في نعے . ن 
حلال القلاع ا ممبة » وقوةالفداثية الرهمبة » واغاني الرتف الأخضر > يتوج 
ر انال ار 

وتىدو الحاة بعد ثلاثن عاما من الكقا ح المتو أاصل لستان » جدرة 
یکل انوا ع الرخضى > وکل وسال امحد الدنىوي > والغيطة الروحىةء 


فالقمم عالىة تو اكب النجوم › والقلاع متاجنة صامدة » ت>رسما عور 


الاإصار الساهرء 4 وظلال السوف > واسحقاد ماعل » والمعز دشىون 


جلا أثر جبل » بتر مون الخطى عى هدي الدعوة وق وجوه مم أطباف 
الغد يسبرون خلف القائد راشد الدبن٤عبر‏ درب شاق ٤من‏ التدر يب والتعلم 
الى مراق الرجولة . وحباة مطمئنة وادعة ٠‏ على خلاف مما محدث وراء 
الحدود من خريب وتدمير تتحول معه حباة البشر الى جحم لا بطاق . 
ل الف ایی رل س وف الا رل ۲ 
امرف عل الاك !ومن | بالتکریم‌من نان البصري ( حامي الذمار 


١ (‏ ) يفم من المصادر الغر بة أن نشاط الاسماعہ لین امتد, تی 


ر 


فرنسا وانکاترا انظر حتى تاريخ سورية < ۲ ص ۲٤۷‏ 


e 


و سد القلاع ! لقد أدرك اهل مصاف ان اضحاب و الوت تحرعورا 
ر الفثل ٢٤ر‏ قمون النهاءة الفاجعة »> شأن الغواطم في القاهرة . أفلا 
مجدر بم نصب القائد الهم اماما تحوطه ها التةديس والعصمة ۴! لقد »> 
جد النأس القوة في جعم العصرر > واستولت مظاهر ها على ألبايمم » فل 


تحب اذا ارتفم سنان الى هذه المرقبة السامقة »من ضمائرالاتباع؟اومامر 
الاستةلال والانفصال »عن قلعة « ألموت » العاجزة عن دفع أ لصوم *! 
أن الشي تتمسكونت بلقو ة و عقون الاقوناء > وقد رت ار 3ا 
فخدرت اطا على مصاف .لعل نحاح الرجل من اسباب خلوده و تجیده 


وهذا بعض الدن تدفعه الشعوب > لاعظاء الظافربن > غداة استسلامم م 


لاطان لوت . 
وتحت لواء سنان ورعايته وي ظل عطفه »> وق مغالي حمل اأرة › 
وخلف ستار المبة العسكرية > والوجه الصارم للقلاع الحربمة» حقلت جال 
"رة بأنواع منوعة ٠‏ لاحاة السعمدة ٠‏ والنشاط الرانم وعدت سواط ء 
الحرمسر حا لزشاط التحار الاسماعىلن»ومرتعا لاعالالصد واللاحة(١)‏ 
بدفعون بالسفن الى متن الموج > باسم شع الل رمل اه 
خشىة ار خرف 
و کان الناس ف عېد سنان > يشعر ون بالامن والاطمئنان» فىندفعوت 
بوي من العزعة والرضى »> ازبادة الانتاج » وتوفير وسائل العش الكرى . ٠‏ 
وعټلؤون غبطة بعز لمم السربة الحدة > وانتظام امور »> عندما بلقورت 
(۱) م من المراحع الغربسة ان دولة مصياف كانت قلك اشطولا 
تعارياً واسع النشاط . 


XN 


e 


ا 2 غر م اران الى ة الغا ۲ 2 اب الاك راا 
وخبل لاتباع سنان > وهم في ذروة المدوء الداخلى ٤و‏ نعم الماد المنظة 
رف فة الظفر اخارجي واد السامى . أن ر الاساعلة اأفل :رال 
الفواطم » وموت ابن الصباح > ل بطو الى الابد»وان بعثا جديداً بنةظر م 
تحت مماء الهراء . ويدغدغ آمامم اندحار الخصوم واحداً آثر آخرءبفضل 


وای شحاع وسہاسی نكت ورث د الفو اطم 6 وعبقر به ا الصاح 


قۇ مستودع ع 6 E‏ رو حي سحی 6 و مص در دل ¢ و سید مصر 


الدعوة > يتزع ها انعر نتر اعا > دون أن ادح مکانه ونزل الوك عن 


عرو شما باسارة من بنانه » وګول الذلان الا کہد > الى ظفر ا کد عنذما 


يشاء . فالماة اذا الى ازدهار » وا كالمل ا لحد فى طات الغد > فا أجدرها 


من حباة لولا أعادها على السنف 1 

اة المطاف : زحف الشمب الى رأس سنان البصري > وهو يشب الى 
قمة الحد . متكا مرة على السىف» وأخرى على الق والفكر » خلال ثلاثن 
سنة ٠‏ لقد اضطر |١‏ كثر من مرة » أن مجر عصا الع »> لنشمر سبف‌الفارس 
وان عضي من القصدة العص)ء الى اللحمة المراء »> ومن هدوء الفبلسوف 
المتصوف الى نورة الاسماعبلى المتطرفءفتحولت دولته على بده الى معسكر 
كمير > وحدته العقدة ا لامعة > وسلطة سنان وقوته السحربة وحفزت_ه 
لانشاط نوابا ا لخصوم »> وخوفه من اهجوم . ولعل سنانا ادرك ما تنطوي 
عله حماة تىنى على هذه الشا كلة »> وتستند الى القوة العسكر به وحدها »> 
من اساب الاحلال والموت »> بانفصام عوامل البقاء والجاسك » ومبررات 


الو حود : فحنح لاس وغاش على وئام تم ٤‏ الف الثاني س حکمەدون 


ودا ضبن لدو لته كرامة الاستقلال » وعزة الوقار دون ان مجعل دولته 
تخل عن رواءا مال وحردة ااروح »تلك الخردة الفكر دة التق تفتحت عن 
كداس من الخطوطات القنمة فى منازل الاساعىلين . 
اعو أنه ( وزع ای والرعارة و الار شات € ققد ا حرس القلاع € ناعایعرآی 
الأعحف > وفداٹی اما ەز ع حرا ا لصوم « وعو ت دعد هافر رالعن( | ( ٠‏ 
ستون عاما تىخ بكلكلما » تحفل حتى القدض بالجمد المضني > ويأخذ 
اق الیسلل الى رأسه »> واخذت وامته الدندة تنح ت و طاة العام 
الستن أ ۲ ( وب راح ار ف Sa‏ ره و على ED‏ ا ٤‏ ودوب راش 


5 
الدن ال عر ده e‏ و دهن مص اف٤‏ مم دعر من اصحاره الاو فرأء ”رتا 


کانت رة احالس والو 8 أت € وترم الخطط »> وتتلى آبات الرحی ف 
قات NEE‏ او E9.‏ مدت هه اخحرة الوقورة حد اٹ سك القلاع 
العذب » وشعره الرقمق »> وكمته الوافرة ٠‏ لتشمد بعدها السسد المطاع > 
e‏ کا رد لف ال وره كاو ورقی سح حمل مېد رة الاخيرة 

(۲) بلاحظ ان کثیراً ٠ن‏ عظمائنا لم يتحاو زوا الستین كالني ( ص ) 
واي بکر وعر . 


8 


ا الذروة العالة 6 تنقمذاً لوصته لمقر ٤‏ ظلال السندان العتمى € ار 
الدهر ٠‏ لفت الق_لوب والعون ال 3 اف الدن وهو بز حف کو ر هة 
فتفعص المدامع ¢ وقول الناس ااناس » {a>‏ وات نان & ودعرف‌الرفىق. 
اواب ٩‏ عند ما ری و ا ف عن ر فة4 ٠‏ 

آتر اة کن لفکر 4 وهو ر حہاض الوت ا oAA‏ ھ4 أي مصار اتم 
کان سنتظر دو لته ا ت مل 4ا | ئلاژن عا 19 ام لعل دورهقد 2 تہی ٤و‏ لکل 
ابریء دور 4 ف دصر فی وا 0 بعز لته المنفر دة ¢ ومر قله الصةير ٤‏ دستقنل 
وو رھیں القعر وود الا س ¢ رفعون اه فروض التّقدر ا 6 


أ 


وحعلونه مز ارا » ومصدر عون  .‏ کان وهو على قد الحا . ولا عرالموم 
ا هند راء ۲ چ ای ف درلم عشب اساهه. ٠‏ 
- الفدائة : أمتازت الدعوة الاسعاغلىة بعّطورها مدع الزمن > ج 
اتصفت بشموها وتكفما مع الحتمعات البشربة»فهي كغيرها من المحركات 
رر الوسطی > تو کد اهدافہما الدينىة ومثلم ا الخلقة » وتبرر من 
أخل ذلك استیخدام جمىع الوسائل ٤‏ دم د النظام اس اسي والس لطة الدنمو رة 


ولو کل ذلك عل RE‏ اہ ادیء والمئل € ونو کد د لل موط ما لمؤرحين› 
وهذا ما حعل ال رك ا تدعم س اطانیا السماسي بالفداثة الرهة 


ns eo ree meee amnanan nenase: 


¢ 1 r 2 ھ 1 ا‎ 2 ARES 
ق دادس‎ CE دوہ ق صدور‎ | LL الق فد مت لشہوخ الجىل‎ 


وھذا ما دقر الحم الشددد 4 من حا دب مؤر حي الغرب والسرى عل 
هذه الفثة خاصة »> والدعوة الاس ماعبلمة عامةء بمد أنه من الانصاف والعدل 
بمان العوامل الفكربة والتارنخمة > التق دفعت هذه المنظمة السرة الادرة 
الى الوجود . 
N‏ 


ولم تكن المنظمة الفدائمة الاسعاع, ليه > بالأمر الغر يب الفريد» في تاريح 


الدعوة الاسماعلة > فکشر من امرر ال رک الاسماعىلىة ادر ال ° 


متطرف فذ » بعل الى الحدة والغرابة والغلو » في ذلك العمر القلق ٠‏ 


والواقع ان القدادية رده فعل ية عة € شتا الخر که الاسعاعلءة 6 


عل خصو م اء بمد ان شدت قر اها الساسة تيار تاعا لال لا 
وفتکېم المريم ٤‏ رغد اد وفارس والشام والخررة العر دة بأتاع ألرعوة > 
فلم يكن بقدورها أن تغفو على سكن القدر > تشم رها الحركات المناوثة و 
الر ى والخرت »> وكان لايد ها من رد العدوان > ودفع الہ حدي » 


ڏس فما مو ار دها اهز دل ¢ وحہو شما اأقلة € a O YE‏ د کاءھا الو قاد » 


o. 


تنظ هذه الاداة المروعة الصارمة » لتأيمد سلطانا السبامي » وترسبخه في 
حال اأرة ا بقعة في الد نہا 6 دعك الوت ۽ عحد فما رب الدعوة»٤‏ ن 
عل درى الل »عل مقرية من زرةة السحر والساء»حہث عاو لفثةمغامرة 
أ شد الاسة اللايمة لبو ءعصب > 

وحاولت الدولة الاسماعلىة ان تتشہث با اة و سط صخب العو اصف. 
وتطادن الشرق والغزب على صعند الادة والروح . فل تد حدشا رتفع الى 
وى القوي التصازعة »ول ترض لفسا نها دة فأاحعة » دون أن تېرىمن 
دماء المعتدين ما شغي غل الصدى . ودفعما رعب فاتل ٤‏ وتحارب سا بقة مم 
العاسان والسلاحقة > الى تنكب طردتى الدعوة السامة والدفاع العلى > 


اک سے ا ی سے مکی م مہ د 


واعلان حر ب خفرة سر به تقر أ ارا الخصوم . 


اللاحظ ان ال رک عند ما تلحاً مل شکهہ الوسائل من الحرب 6 


ae mas ma e 


تعن فشاما الذريم > وتبرهن عن عجزهاعننشر افعكا رها بالطرق السلية» 


وتأسد سلطا بالوسائل الشروعة » وهذا يعني انما في طور النزع الاخير › 
و تردد فول الشاعر وقد طاف ره اماس من اشر فکرته سلا و 
السا ا قدك شر فكن السف او كن الجزارا. 

وط تكن هذه النظمة الى حنى کی م الور خون 6فسموا الاسعاعرلىنمن 
اجل ذلك بالحشاشن لتعش فى الا غا او تنبت في الصخر » فانجتمع العرلي 


۰ ادر ف مال هاو ية الاعلال ,وال ك والعحز > وحر 


a eme res ma raa re e ma ean 


معه الى دن الأصر ¢ ج ال ر کات > والمذاهب » والفری › الى ىتت ف 


م 


اع صانه .و کان هذه الحر کات ادر کت ما ستطر ها ق إلغد > ف اعلنت 
افلاسما خرو جما عن طورها السوي » واندفعت في فورة غاضة تكسل 
صومما الصاع صاعبن »> وھی دسشہد ضہاع الامال ٠‏ وهجوم الد السود 
و صر لقاتم . 


ذظہت حر 5 الد ادہین تنظىمم) اا اأ E‏ عل لک اخسن ی الصاح ف 


ا 


غارس ۰ فاص الاغتہال المنظم ¢ و سمل ا ا دع مزل 1 £Ao‏ 8 
عندما فقتل الوزر السلحوق کک الاك > ید أ القدأشينء و كان‌اعسال 


ا 


men. 


ددد ال الارھاں السري مح لقتال العلى ا ورتبدعاة 


0 3 الدعاة )ساعدته » ج _ العا ا الذعوة 6 الرفاق وھ 
مت بحرو نی الع > ۵ اللاصقو نو م من قلو | المادیء واظېر وا الطاعةوالو لاء 
ا الفدائىون وم ام الطقات المد اكور ة ف هذ ا العصر 6 N‏ المستحہون 


وش غامة من دخل ف اذهب 1 


VY‏ لز 


وقد وصف ادوار برآون » نقلا عن مار كوبولو الذي زار فارس قي 
القرن السابم للمجرة ٠‏ الينة الي انشاها الحسن » واجرى فيا قنوات من 
ا رل٤‏ كت ل اليا اغمان الخدرن اشيش »> لىمكثوا فيا رمتا 
2 حملون الى قعر.الداعي اعانا به » وهناك بلقنون ان الد دال 
اة » تقتكى النضدحة وبل القن (0). ٠.‏ الح 

م یکل بعض الكتاب الم جذافا الى هذه الفرقة » والى مؤسسم ا 
لجسن »> ودصفونه با روق واأزندقة ... الخ معتمدين عل بض الرو ابات 
المغرذه » أو الوثائق الضعفة »دون عحبص اودر سن ٤وک‏ تن ھم أهو اؤ م 
ومى وهم > کک فی اسباغ الجادية والرا على کتابام 

وما حط لا ارد عل هرلاء هو ان الحسن »قد اأقدم على جلد ولده 
حتی مات امام ناظرده › لانه شرت الجر ٤e‏ فہل عکن آن دح اخشہش 
وعلل الفسوق لاتياعه (۲( 

ولايد من الاشارة الى ان ماقام به الفدائمون؛ جم عن اعتةا دم اعم ممق 
ران اوا مسحولة قي احسادهم »> المكلفةباطاعة الامام المطمر “اطاعة 
تنتقل م الى الانوار العلوبة () ٠‏ وني سسسل هوؤلاء الأمة المعصومان “قدمو| 
رواک رة ولات عا افا ن سد الررأات اللفة »لاد 
ما مل المه ي قرارەنغوستا. من تنز ده الدعاة عن هذه الوسلة ٠‏ 


(۱) شا کر مصطفی : ج ۲ ص ٩۱۸‏ 
(۳) مصطفی غالب + ص ۱۹۳ . 
(۳) کرد علي » اخطط ج ۱ ص۰٣۲۹‏ . 


بالاحاٹ الاسعاعىلىة . »م > ھن ان 6 (حشاشون)عر فة عدا س قبل خصو ہم 
و'صاہا على الوحوه التالية . 

Assassant ) - |‏ ( أمادات ) ومفتاها الفا > رهن اة 
کان دطلقہما الفر نسيون الصلييون على الفداثمة التي فتكت بقادتم و ماو كم 

۲ - حساسون : نسة الى المحسن بن الصاح »> مؤسس الفرقة ا لحقمقي 

اتساسون : بقضون اللمالى في حر اسة قلاعم وحصونیم . 

ولعل" المؤر جين المسامن المعاصرين > وعامة الناس . اشاعوا هذ اللفظة 
ا کرالاعال هذه الفرقة وحنقا علا . 

رانک هنامر » فقد كانت هذه الفرقة اداة طبعةقوبة ٤ى‏ حراسة 
القلاع وحهابة الحدود . واخافة الصلسبين والمسامين مغبة العدوان عل 
و اق 

ومع ما اشتهر عن الاسماعلن من حوادث القتل » بحب ان نذه الى 


ا احتر حو ه ¢ : ا عن عقہك ه د نة ٤‏ بل عن افراط عرف بەرۇساۇم 


ق نمل الساطة السساسىة ک بقول ( هوار ) ٠‏ وما کان القتل لدم عن باعث 


مذهي بل سامي )۱ RR‏ و هده الوسىلة اتا حت هم فرص الءةاء والاشت ان 


ف عاط معاد ( وھہأت اا الجسل تفہ : رغسانمم € ونوطرد 
ام وفرض هبم ۾ “ على الدو ول ابجاورة > برغم ما تتتم به من 
ل وملك وا 


وا لد ¢ ونظام الك 6 ور 1 82 من راو 


(۱) کړدعلي ج ۱ ص ٣٣١‏ 


ج فتکوا ( با خلىفتین العہاسن‌الراشد والمستر سد > وحاولوا اعتہال صلاح 
الدبن الایوني ) ولا اسان كرا ٤‏ الوا من اا 
وهذأ ماحدا با لمؤر خن لتا كد بأن احور الاعظم الذي تدور علمهالباطنة 
هو مسال ال لك والسلطان »> « واعت_اره جعبة سماسية ترمي الى 
ا Ie‏ 
وهذه الفرقة ٠‏ التي دو خت الملولك > وأنزلت الرعب فى قالوب الصلين» 


ذزظم, | ال ن لن الصاح : واستخدمم | ف سمل احاح سماسته * ومبتورع 
٤‏ حقىق اغر اضه الس اسة » عن فقتل العلاء و الوزراء من اتہ_) ع اذھ 
ا ()»ولعل" هذه الاعمال الخارقة » وما امتاز به افراد هذه الفرفةمن 
الشجاعة والاقدام » اوت العض بأنهم يتعاطون الحشيش »> فيمتلئورت 
شحاعة » ولفقد؛ن دعم وسہطر تم عل اعصا م « فہندفعون لاقام تلك 
اغا دة 

المتعن بعصمة الأَية لدى هذه الطائفة > يوجب على المريدين التضحية بكل 
ی ف سسمل مرضاة الامام 2 ولو کلف المؤرخون اسم م دعص اخہد» 
٤‏ دراشة العقہدة 5 ماع لىة ع القور ان » طاعة الامام فرض 


و قک اقتس ET‏ دون بن الصاح ۰ 


ل( دعاسا 
() مصطةی غالب ص ٩١‏ و کرد دلي . 
)م( هذا ماورد في كتاب احد الأثية > انظر غالب »› ص ٠۹١١‏ 


وبذلواعنابة کمبرةف‌تد رب افر ادها مدر سةالدعوةن‌الكمف(٧‏ ( ¢ وعملوا 


ع تلقن أو أدھا٤منك‏ اأص 6 2 ا الففنك ة٤‏ دو ا 
ال 2ر ر *مبادی عوه و صو ^ و 


تة حەش الهدائہة دمةعلى الطاعة العمباء والانقاد الكل لارادة شوخ ال > 


والمسى امن ف الى ٠‏ لاعںای العدة وعاة الطو ار ىء ەر ه که ٠‏ 
ون عر الامو ¢ ك موخ الجسل ف مصاف ¢ افر کا فمة 
ا لجاسوسة الدوامة » وفطنوا لأسا لما فعماوا على تربن الفرقة الفدائمة على 
مختاف انو أء الاساحة > وضروب القتال > لقنوا افر ادها العلو م والفلسفة 
وعهوه غات أهل الءلاد احاورة > وفهم مذاهېم وادبانهم . فبلغوا ذلك 
در حه ة عظىمة م 0 پار 6 واشکلرا شکة خطبرة واسعةالاطر اف. تك 
اأرامرات > وتنفذ الاعتمالات يتجاح عحب > وتحمى الحصون والقلاء 


عل الان > | ناء اللثل واظراف الارء. وتبلغ سمخ ا لحيل 


ع سک هھ اع کې سا ری ۰ وتنهذ له ما ناء و اسطة 


ھل ا ا حش الصغير فرض شح الجىلن رادت على ام : 
۷ فلاع الدعو ة e‏ 2 ااا 4 وول الامن ٤‏ مدن‌العصور 


الوسطى € أن دکون لکل مد دة وأىة ارما من المعتدين والدفاع = 


)۱( انظر ارف تامرو › سنان وصلاح الدن ؛ و مناقی ر اشد 
الدين ( خطوط ) . م . ل 


E A 


المغيرين »> كذا كان اال بمصباف وغبزها من قرى جيل الهرة » حسث 
سرت الغادة حتى اواجر العصر الوسءط »> أن تنفى المدينة - أ مددنة على 
تقدر مورخ رون الاش عن حةایان میزانہ تا الا ف 2 
الأسوار وإعداد المعدات لاحرب والدفاع » لأن الغارات ل قنقطع > بسب 
اللات على الحدوه الاداربة > أو بسب العداوات القدعة »> والضغائن 
امتوارتة ء حتى أصتحت الحرة بحد ذاما من أقوى الهوامل ف إارة 
الاحقاد والضغائن الماحعة () . 

وحسب الظروف أنتاردفعت حل الدعرة الااعلة الضطدن > 
المارينمن مقاتل دمشتىوفلاسطان»ء وجازر العراق ومذابح حلب وفارس»› 
لطر وف ٢‏ ا دفعت م الى الاستقرار في جبال الرة » الواقعة 
ين عدو ين لدودن ¢ اسم کلا ما ڊنصب و افر فى القضاء على دولة 


الفاطميين . فلم يكن وضع الاسماعبلين العاصف الا أن سعر ارا كانت ها 


٤‏ القدى »> ردلمل أنبا حولت الفدائة الى منظمة حطر ة غداةدخو ها النض ال 
وحرصت على امتلاك المجيل المحصين والقلاع الى تتوجه معتمدة على فدائتما 
الرهسبة وقلاعما المبة > وشموخما الدهاة ء في شى طريقما خو العظمة 
والظمور ٠‏ وغدت دولة مصمافبفضل هذه العو أملعنصراً هام نف الساسة 
الدولىة » وأصبحشخ الجبل » سد القلاع و ا لصون شخصا مرموةقا وشا 
مرعا »> محرد ذكره بثبر رعدة الملم والوف في أوصال ماوك عصره > 
الصلىءبن وال مسين معا . 

وقد کن شىخ المجبل » باستملائه على منطقة جيل الهرة الافين بالقلاع 

١ (‏ ) فبشو »تاريخ أوربا في العصر الوسيط ج ۲ 


الاز ذطة من تامين الدفاع عن دولته » وصانه تاعه وء‌واطنىه من خطر 
الغزوات الى شنا حبران المنطقة الاقواء »> وتراجعوا حرون أذال الخة. 
بعد أن وقفت eez‏ قلاع الدعوة ٤‏ وصمدت فم مود الراسات « 

وما بلفت النظر أن الدعوة الاسماعبلىة كغيرها من الحركات » اتلجاً 
لاحصون والقلاع لمابة أنصارها الا عندما أعوزها الجيش الجبار الذي 
امتلکته فى أتام عزها الغابر > ثم تصومت تلك‌الاجاد تصرم‌الدول على مرور 
الايام » فجاهد الاسماعبليون جماداً عنما لامتلاك الحصون والقلاع > حتى 
بلغ عدد قلاعم تي زمن الظاهر ببیرس « من طرابلس الى صدا الى حلب 


ولا بغرب عن المال > أن القلاع الى لعبت الدور الاول في هذا العصرء 
هي قلاع الدعوة الاسماعبلة المنتشرة في جبل الرة . « وهى سبع قلاع > 
لاتسامى منعة ولا تزاحم حصانة » (۴) . وععلما ولم الصوري المؤرع 
الصلى ٠‏ عشر قلاع ٠‏ يضف الا غارف تامرقلعة أخر ی وهي . 
ار قب ٠‏ القدموس »› الخوأبي » الكہف ٤‏ صهون > العلرقة ¢ المرنقة ¢ 
أو قسمس ٤المهالية‏ » الرصانة )٣(‏ . 

ولا يسعنا فى هذا الال الا الإشارة إلى أن القلاع » المعروفة لدى 


ا لمؤرخبن بقلاع الدعوة الاسماعبلمة » والتى القت فيا ينها أمارة شخ الجبل 


0 ) کرد علي الخطط > ج ۔ ص ۲٣۲‏ 
(۲ ( القاقشندي >٤‏ صح الاعش a ea‏ 


(۳) عارف تامو سنان وصلاح الدن ص ٣۲‏ 


۷۸ یات 


ی ل فاع ال ري > ولال وت قرول ا دعا 
تامر ٠‏ إذ كانتا تابعتن لاصلسمين حتى جاء صلاح الدين > وانتزع صمون 
وتسامہا بالأمان على شروط تشابه شروط تسلم القدس سنة٤‏ ۸ه ه(۲). 
دد إن ها اف ماد کر اا ساق من استىلاء الاسماعلين > عل 
سبعين قلعة في بلاد الشام » تعش في ظلال الصلين والايوسن في وقت 
واحد . ولعل حصنا صہمون والمرقب ٠»‏ خضعتا قصاسان د معارك 
وخلافات مع الاسماع لين ٠‏ وتعرض هذان الحصنان بسبب موقعم) على 
الحدود المتاخة لاصلىسين لأطاع هؤلاء ٠‏ کا تعرض حصن أبوقبس لنفس 
الإصير لوقوعه على الحدود الاسم اعىلىة - الايويىة قأصح تابعا لدولة 
صلاح الدن الاو 1 

ودعد و فاةصلاح الدين » قسمت ملكته بين أفراد الست الايوبي » فلك 

عثان بن الدابة > حصن زر وحصن أي قسمس ٠‏ واستولى ناصر الدن 

ان کورس على حصن صہہون وحصن برزبة (۳) سنة ۵۸4 ھ . 

وید كرالاستاذ كرد علي : أنه کان بأيدي الاساعىلن بالشام ان 
قلاع سنة ٦۲‏ ه٠‏ وهي قلعة الكهف > والعلمقة > والقدموس ٠»‏ ولوابي » 
والمىنقة > ومصباف » والرصافة »,« والقلمعة» )٣(‏ > وهذا ي وؤ كد رأينا فى 
مستہل هذا الحديث » من ضباع بعض االقلاع الاسماعبلىة عرور الزمن و ضما 
للدول انحاورة ؛» فى الفترة السايقة اأسيس دولتهم > وف الفترة التي تلت 


۸۱ کرد علي › الخطط ج ۲ ص‎ )١( 
٦٤ ص‎ E کرد علي الاطط‎ )۲( 
» لایذ کو د ابو قبیس‎ ۷١ أنظر کرد ءلی > اللطط ج ۲ ص‎ ) ٣ ( 


عصر القةوة ۰ والواقع أن الاماعىلىن سطوا سلطا مم ونغفودم عل دهد 
القلاع بالتدر يج 6 کک سر وها نفس اأطر دقة ¢ عندما اعترام الوهن 6 
و انفصمیت Fz:‏ أو اصر الو حدة 

شرع الاسماعىلىون دسنش رون ف ھل ہ اأزطةة € هنل رهن معقدم 6 رق 
ای القرن الثاني لاحره 6 وتحول دع اتمم ل فلاع ھکہ أطةة € وقر اها 
ودسا کرها » يمون الدعوة ېدوء وتکم هخ اجرف القر ن الخامس‌على 
نبا ده ¢ وطورد الاسعاعىلىون ق العر ای وافار مرو شر دوا فاخذو ا رعو 
الى سوربة > امل بانتجاع بقعة نائمة لايناهم فيا ضغط أو عدوان . ولكن 
امل تہلد د وما لث أل حاب ودەسی E‏ أن ادر حطر 
الاسماعدلمين لتزايد عدد أتباعم » واتساع نفوذه . فدبروا هم المؤامرات 
وفتکوا بعامتم ٤‏ دی فتل ٤‏ دمسی وحدها. عشرة آلاف کا قول ان 
الموزي AUS E‏ ذلك ر ھی الاسعاعىلىون ا سم ٤‏ حعد مم 9 فو لوا 
للامن والسلام وألرة ¢ ٤‏ دقعة حصىزة € مک فم فیا دعاتمم مند رهن 
طول ¢ وکان الاسماعل.ون ود ارا ا هذه الزطقة مد قرن : ولکمم 
الآن و ٤‏ از حف الا حاعات حہماعات » ھا الو حند النحاة منظل 
السلاجقة فى الداخل »> وعدوان الصلمسين في الساحل . 

فنغروا من اشرت والغرب » وأعلوا الحبلة والذكاء فيإنتزاع المحصون 
من مر ابا فاشتری الداعة آبوالفتح الاساعلي حصن القدمو س > من 


صا حه ۹ سف اللاك ن عرو نسنةه ۲ ههو جعله قاعد ةللتوسع و الاستيلاءعل 
Syria „, A , fe ddenp175 (1 )‏ 


SA 


i 


لصوت رالقلاع الاو رة؛ خا اوا اتراي ء واف مت اوه > 
ومصساف سنة جن ه ٤‏ والمىنقة N‏ لاتفسمم فی جل 
الهرة وا جم مصاف ف صعود > دنا حدر جم 5 ك 
الافرلك رالوت 

وعاصية قلاع الدعوة هذه » أص.حت في عد الدولة الاسماعبلية » قاغدة 
شہوخ الجمل »> برسلون منا اواج القدادة > وىستقىلون فم) الو فود المسامة 
والصلبة والىعشات الد بلو ماسہه ° تلقون عر اا الغزأة والقاتحين. 
وقد حظہت فاعة مصاف ذا اد الان ن قلاع الدڪو ة5 لتوقفر 


الامكانمات الشربة والاقتصادية » ولموفعما الستراتىحى »> وهى کالارس 


الأمين عند مدخل حال المرة التق تنص بقلاع الدعوة › تتحكم با رات 
حال الرة 6 ترد عا عو ادی الابام ¢ وتقدفع نا عو اضف الغز والدمرة 
وتعو د أهبة هذءالقلعة لمناعةموقعما | كثر ما تعودلفخامةينمام) وروعته(١)‏ 
و مرت ا سابك خىل المغرن دول ان تال ما 5 ¢ وقہت صحرهہ 
عصة»تتكسر على صمو ده) جحافل الغز اة > حتى ححنم) الفا حون فل حفرم 

8 

وھدا 5 دفر ا € کا اخارها قىل العہك الاسماعيلى و دعكه .9 
6 واعة ES‏ فصل ھل | لوقع دعز له وحص اة AE‏ حعلت 


ف ٣‏ تنقطع خلال عدة فرون إسماء القلاع السور نة عن ات ارات ¢ 


e 


R . Dussaud . La Syrie Antique (۱) 


= م‎ AN 


ا غل 1 احث ا : 
وا سای على قىام مصباف بدور الزعامة السماسہ ةف المنطقة منذالقدے 
عالاصافة لى »كز ها الري الممتاز > وقوعما في وسط منطقة حص » عة 
بالكروم والخضراوات والزروع > حافلة بالنايم .ققد وهم) الله من الجال 
والثروة الإقتصادية » ماجعلما تتبوأً مانا مرموةا بن المدن» ما اغرى 
مؤرخمنا القدماء كالقلقشندي > وباقوت وأبي الفداء عل وصفما بأل 
الاوصاف والنعوت ٠‏ « فمي بلدة جلبلة > وها قلعة حصمنة فى لحف جلل 
اللكام ٠٠۰ )١(‏ وا انار ضغار من اعبن > وما الىساتن والاشحار وهي 
قاعدة لاع ألدعوة » (۴). وما زالټ مصاف ا الاشلاف ہا ٠‏ حذة 
صغار ة طف ما سفح عضوضر > تمشابك ف ان السندبان والرحان » 
و ر وم العنب والتين » حىث بعش القرويون عبشة ريضة مشرقة 
الالوار . 
وت سكن الناطى االهاررة يقصدون مصباف » ابام السم للتجارة 
«الاجتاع ٠ءواوقات‏ اجرب للتحصن والدفاع ف المد الذي نتحدت عنه. 
وذ انقضت ممم تا الد فاعءة » يأنقضاء العصور الوسطی » فقدبقہت مصاف 
المؤرة التجار ية الامة لأبناء المنطقة ا لجاورة > بجودون علا يثمراتالرىف 


ا د ترات الشضارة العا 


)١(‏ جبل الا_كام بالمربية ( من ااسوانية « أوكاما » أي أسود)وهو 
ھی A‏ ھا حال اله ٠ر‏ رة » االو اء € » 
(۲( القاقشندي ¢ ص الاعشی ج ٤‏ ص ٠٤4١‏ 


و كذا حرت الاد ر »فتعاونت العو امل الطمعة» وار ةو الاقتصادية 


عل دتو ع Ey‏ وازدهارها € هند العصور ألقدعة 4 واخذت تمو گرو ر 


الابام قىنىت ها قلعة دفاعبة ف القرن ا امس لامہلاد »> على ما نر جح» دنا ها 
الءزنطمون الغر اء لها دة نفودم » و ساطا f‏ » من نقمة السكان وثورمم ( 
أو للدفاع عن المنطقة ضد عدوان خارجي عند الحاجة . واصبحت مصياف 
بعد الفتجح العرلي »> كىقة المدن السورية »> جزءاً من الوطن العربي الكىير 
وفلذة من لد واسع تشار كه متعة ااغلفر» وغصة الفشل ٠وعرفت‏ هذ ءالملدة 
لى اللاب والؤرخن > بثلائة اعاء. 

في ١:‏ مصاف » لدی ( » القلقشندي ٠‏ النوبري »المقرىزي 
ارو الفقداء اين تغري بردي ) ۰ 

›» ومصاٹ » بالثاء » لدی ( أبن القلانسي » أن الاثير » أن سعد‎ - ٢ 
€ المقدسي‎ 

دقف٤؛باصم اما‎ (j لدی اوت أ‎ ٤ رمصاب » ومصات‎ - ٣ 
| > وردت في ااوسوعة الاسلاممة باللغة الفرنسىة »> وهذا خطاً مرجعمه‎ 
| نرح » الى خطاً في قراءة الكامة العر بىة“ التي تنتمي بتاء ذهبت نقطتاهاء‎ 
فنقلت الل الموسوعة عل انا مضات..‎ 

ومن الحدر بالذ كر ان اقوت يضف الى قوله السابتق « أن البعص 
سمو نپا ماف > غر ان اهل الريف لابزالون بطلةون علما « مصاد » 


و ری فان برسم أن چ مصباد ¢ ومصاف وی اا من وظة EAs‏ € 


( هشل لاد » تاربخ قاهة مصاف ٠‏ 


1 
وان هذا الاشقاق دارج بالعربية ٠ )١(‏ ولكننا ةل لجح التسمستن > 
المتعارف عا) لدی عامة الور خن والناس وھا ) مصاف ¢ و مص اد ( 
لاا جت لكي مصياف معنى يطابى شرو طا الطبيعيةء و مناخماءوينطوي 


عل فحوی مصف » الذی ول اى مص اف ¢ ل اة الناس؟٤‏ ولا دستہعد 


ا REE‏ ھک ہ اة صدا د 6 لو حودها ف اة حر حب ة مشر 5 ٤‏ تو هلم) 


لأعال الصد على اختلاف انو اعه > وهدذه البسممة لست حدددة ف ‌اللغات 
السامية القدية ءفقد عبت صيدا بهذا الاسم » لأنها مر كز لصد السمك . 
و3ک مرت هكح البلدة بعمو دتا ر كخ ة متعدد ٤‏ فخضعت ف العد العر ۰ 
للأمويين ثم لاعباسيبن . وتالت سما من‌الاستقلال الذاقى عندما أخذت الد 
العتاسية بالضعف والاحلال > حتي جاء سيف الدوة,الجدانن وضماال 
دو لته في یں ا ) ٤ ٤ ( a ON SNA‏ لا الج ابيز نطي E‏ عہد 
Ao 0۹ )‏ ( 2 و بعد ھ_) <صویت للنفود القفاطمي ف معر 4 وللامراء 


ا لمستقلىن حتى استول‌عاما الاسماعىلىون سن( ٥٣٠‏ 1۸ ھ )٤و‏ جعاوا مرا 


عاصمة لدولتمم المستقلة > ومر كرا لنشر دعوتېم وبث فدائيتمم ۰ وعد 


اال هده الدرلء أُصبحت مصبافو لار هامةمنولايات !الىك ( ) 


وقتعم الاسباعبلتون و ګر له وا ¢ واشتقلال دای 0 و اح مر کز ها 
الاقتصادى سشدھور عجیء العانن ( 2 الوت لاء العثا شن وعدت 


eee < mea a rea < aa e 


“<. 


R . Dussaud . ra syrie Antrque (1) 
. _ انظر القلفشندي‎ ) ۲ ( 


9 منظةة . وظلات حتى الوقت ال اضر » معقلا من معاقلالاساعىلين 
الور ف العا 
ا القول ٠‏ إنه لقصعب على السا ثح وهو ڪنل طرف قر بف الراء 
الممىل - أن يصور لنفسه> کف کانت تاك القلاع ای 1 سق a‏ 


أ طلال مو سه ور سوم دار سة ¢ قطب اخہا ¢ و حاقة ن 


الو ادع تحت رابات شوخ الیل 6 ماشوف على ألقرن ¢ وسط مو ج الا حداث 
۸ - دور الانحلال ( :۰ - ۷۰ ۵ ) 


م ا یی یی 


ص 2 2 ۶ ة . » 
کن سان سمخ الج طرازا من الر جال الذن يعر فون کف تہنی الدول 


فتمحي أمام فو تمم جح العقات ¢ واتخلاسی عو امل الاغلال واأضعف 
لترزدفعة واحدة بمحيء خلغا نمم > سما اذا کانوا دو نمم ر كقاء قد رة 

کک حدث ٤‏ | > ر التار يح الاسلامي. وک عدث ف کل عصر ومر ٠‏ ود دصح 
ان کرم اة و انفد اراد ة هن عظم ملول عصره» خلقة اينه اخسن 


f “7 2 2‏ 4 » مه »ه 2 | 
واشخاص إحرون 6 اعلکون ل سناب الشپر ةه وأأقوة مایدفع اأؤرحن 


ا ا ر و 


درن اعا ل الافل !2 

ف تنجب ا E‏ زظبر سنان > دستجمع صفات الحرم 
والعقل ٩‏ نشی ء الد ول دش حصه وو حد الاعر ان و يدو مم إلتعاون > مز ااه 
اخلاقة 9 العملة ¢ ا دار ه ال ووو 9ر أىزه اد دد رة a‏ لمث عقد التعاون 


والوحدق | الداحلة 6 إن ر بال تفر اا ¢ واخات واد ا والالفة 


اتنحل عند ما اصرف خاةأء سمح الحبل الا کر sS E‏ عن خطته الرامة 


الى توحبد الصف»الداخلى لجحابة الخطر الخارحى . بد أذه ۾ یکن بقدورمم 


ان بقعلوا أ كثر ٤ا‏ هبات هم ظروفمم وإمكانباتمم » لأن التعاون والات_اد 


لس من طسعة العصر الو سط وا ظا ۴ واهدوء أمؤر عر دمة ٣‏ ود تفرد ضا 


nae e e e eee eee ee mea ae 


روا ص رة تادر ( کي صلا ح الدين أو اسنان» » ولکن ولف 


ددوم احلا » وبرقىط مسا تلك الشخصاٹ ف بقاده وفنائه .. 

و ادر اا رات ا نان کرای ا 0 
الدولة > في الإبقاء على استقلاهم »> وعاشوا أ كثر مننصف قرن > دنعمون 
پعز لتم وحر دتمم ٤‏ بسنا أخدت الفوضى تنشب في ملكة الناصرصلاح الد 
في الشرى بعد وفاته »و يتصرف خلفاؤهلنازعاتهم انصرافاً يشغلمم عنمتابعة 
العمل العظم الذي بدأه صلاح الدن وتأخذ علا لجانب الغربى لدولة 
مصاف »> مالك الصلسسسان نصا من أمراض العصر » القعة عل الشقاق 
والتفرق والتخاصم وفا بعکف جر انمص اف عل الشقاق والتنازع > 
عضي دولة مصاف في طرق خاص ٠»‏ لا تعكر حباتما الا حلات متةطعة 
متماعدة > شنا الصلىسون في الغالب > وخلافات داخلىة عادة . 


ور شوخ ا جل ف نا رة هن | الدور 4 ال اهدوء ولون لاال 


مقو مات الما ف دول م الك المقومأت اي أعتمدت عأیا ا 3 


صمانة استقلاها ا السالفة > وأهما اشد ائ مواوت> ر ١‏ 


شوخ لحيل الماهرة . 
وعل اارعم من مو أدعة الايو يسین یال رق ¢ وفرص السلام دقو دالسہ 


على الفرنحة في الغفرب في أوائل هذا الدور )١(‏ »> برغم ذلك كان الامل. 
كبير ا باستمرار هذه الدولة > حتى بعدزو ال التو ازك الدولى ن قوةالمساين. 


١ (‏ ) نظو بحب السماسة الغارجة في الفصال اثالث 


E E 


والفر عة وا لافادةمن ون ارعان ف الرقاء وکن LL A‏ 
سال مہ اطول ¢ ولا تنا رع شوخ لحل نما ھل ا العم وتعاو مم 
a‏ حصو م دو لتم هډ وإغقال العمل السہامى المنظم وتدر دب القداىة 4 
و تحصن اللخصون . 

وکل مافعل انو الفتوح جل »> تج_اه الخطر المغولى الزاحف من ا 
الامهراظوربة العر دہ § أن ای 7 هر لا )۱ ) حط عصہاذ عاش | ٠‏ و 
بخ ا خش الأغولى وم مصاف ٩‏ هدد سح ا لجنل وأعواذة صر خوامم 
فی فارس » ونخلىفة بغداد ا ال اى ٤‏ فمك تعض اك ان شخ الجبل > ڳج 
قول ا ممبر ٠‏ تلباے ا د قلاع - عاف | مص اف 6 الى ١‏ لد فل 
غلب التتر 4 لمر بة السورة . استعاد القلاع شخ ابل وقتل 
اانه الد وها ر( » ولکه شمر الوعن بسری ن اواز اله 
وبالنزاع زى وحدتم) . وأدرك أت الظاهر ببإرس خليفة قطز > أن ججم 
عن PD‏ دعك تراجم التتر 6 ولال الفرحة ٠‏ فحنذح لاسم و قبل بدفع 
حم ز نة سمو به ¿ قد رها ه E‏ أأفد, E ٤‏ ات رد اكدور مصہاف é6‏ یا 
ولانات ال الىك 


١ (‏ ) دون هذا انر على باب من أبواب السور > وذ کو صاحب 
الدلملالازرقأن بناء السوو ت سنة ۱۲۹ م - ٤۷‏ ۵ ز اي قملوصول 
لر الى سورة دهشرة أعوام ) . 

( ۲ ) کردعلي ج ۲ ص ۱۱۹ 


AY — 


Ê 


الفضصل لالت 


الاس اغارة 


و4 


2 الاهداف : عا ساعد عل م ا ال ارجہة ل ¢ معر 


اضما اأقامة ¢ التی تنا ارا وضاع الہ ر أفة 6 والاإقتصادية € وار 


فلکل دو ل ی الت ماز € اھد اما |۱ ص وة مں‌ رو اغراف ¢ 
الاقتصا ادرت ¢ وتطور ھا اڵ ر ي ارو حي عار الزمن ۰ وف سمل 
و ضیح a‏ العلاقات السا م لد ه a,‏ الاس اعر لين ٤‏ مصاف € وما دطراً 


م مھ“ 


ف لوحره دوه الس اسة اخارحہة ور خطو طم | اء ا ك تھی مم 


الوواعل الستاسمة - و الو انا التو عة لر أا لان الو اقف ال اة 
A Ae a MRE‏ و اسه تعر 


وط ۴ لله الخصوم و الات دواء 6 S8‏ مو أقف ا الدولة "OA‏ ۰ 


ا ون حغل سہوح الیل امه وتان خاصة ٠‏ من مصلحة الاسماع لن 


امم ت 


و SA RK OS‏ 
و کرامم مہد ا عام وهدةا) ریسا 5 ڪ دون f IS‏ ونصبوا انفسمم چا 


e ra e na me e rar e eee e e er eam ~r 


HE‏ اد ( ألذى تلخص ف 3 الاسعاع لن وحار حدود م من کل 


خدمة هذا إلغرض : فر موا ألمحصون »> وحندوا الشاب > القداثءة 


“AN ê 


فم ادنو الصامين تا رة »و المسامان تارة اخری - وخاعوا الدولتن فی کشر 


من الاحسا نكل ذلك من أجل بقائمم واستمرار كيام . 
ولعلا نلاءظ ان تحول العلاقات السماسىة وتطورها مع الزمن؛ لمست 
-صفة خاصة هذه الدولة الصغير ة القو ية » التي تمت بالمروق ٠.٠‏ وماشابمه لاما 


بعد وفاته () ومن قبل ذلك » انحرف كشرمن آمراءالسلاجقةواستعانوا 
:ا لصلسین ضد خصو مهم ف‌الداخل (۳)ومت ى كانت العلاقات السءاسةخاضعة 
امثالىة#بل و كمف لانض‌الامور في مو اضعما من الزمان والمكانواحياةة 
وهل تنصف التاريغ والواقم عندما تنحي باللاة على فئة مضطمدة تتعاون 
مع الالا رى تعارن غر ها نض الوقت 1١‏ انال يل ان 
صلاح الدىن يس القدس للك صقا ةمقها بل مده بالعون ضد ابناء عه 
لايوپن (6) . 

وما وسترعي, الانتباه »ان شوج ا حل ا قسمة وضعم سم 


اغراق > وتوظاوا ال الاعنقاد » حوره الحا فظة عل التوازن الد و ل٤ین‏ 


ء۶ 


مكانا مرموةا فى السماسمة الدواية في الشرق العربي »> على الرغم من صغز 


)١(‏ انظر ابن قيمة . والاستاذ كود ملي ني كتابة خطط الشام 
(۳) انظر کرد علي ج ۳ ص ۱۰۳ : انظر فیلیب حتی ج ۲ ص۲٤۲‏ 
انظ ابن الاثير وابي الفداء . 
(م) انظر الحطط ج ۽ ص ٠۲‏ وغبرها. 
)٤(‏ ابو اافداء < ۲ ص ٠٠۸‏ وابن 'لاثیز < ۱۲ ص ۳۱٠١‏ . 


TAN O=— 


دو لتم 6 وفلة انصارم وهام قاد دول مسقا 0 ٤‏ عل مقر دة من 
من القوى المتصارعة .و كان هم هذه الدولة الوحسدهوالتمكىن لأنصارها فى 
حال اہر اء 6 واتأاحة فرص العش € والىقاء اعزة اء م ى 


الوسائل ومم) تنوعت العلاقات وتطورت ٠‏ وكان إدراك شوخ الجسل فى 


فد ارال التوازن الدولي وانتصرت القوى الاسلاممة على الصلسة» 


ومن أبرز شيوخ الجبل وأبعده أثراً في السباسة الدولىة > سنان راش 
الدن » والخقی يقال : يندر أن بوحد دن اكام من‌افادمن وضعه ٤ء‏ وصلاره 
عقہده اتباعه > ژفاد سنان .الذي نظم القدانہة تنظہہا دقہة) مکنه من 
فرض سماسة القوة » وحذد الاتباع للدفاع عن ادود > وحصن القلاع 
وشحنا ڊ جرس ۰ ول بحختلف عن بقمة الشموخ فى تقد مصلحة اتماءه عل كل 


مصاحة اخری e‏ وقرن وسائل الارهاب € وأأقوة 6 والعنف ¢ رد دلو ماسہة 


مأنهرة » وامما الضرب بشدة على أقوى ملوك العمر > والتلويح بالخناجر 
N‏ 


دون ان نڏعن او دمتسم لسساطة حبر ازه الاقواء وکن ذه الوساثل من 
ارغام الصلبين والمسامين > على ممادنته و كسب وده > دون ان مخسر الا 
دقر أ فلل من فد ا دته عك ا من دل دقارن معشار ما کانت 
2 الدول الصا نة حدو دھا و حوظل هتما ن 


۲ - وعكن القولان سباسة نور الدين وخلفه صلاح الدين ...ثم امالك 


6ت دف ا نو جل اة الانلامة المقككة»ونوحدالامارات‌التنازعة 


a 


وصلاح الدن 6 ا قلاع ألدعوة ٤‏ و علدا سعر أ بضر ور ةبقا تما وعحزا 


عن اخضاعما » حالفاها ضد العدو المشترك . 


0 اما الامارات الصلہہة ف الغرب ¢ فود کان م تناحر الدول 
الاسلامہة € والارقاء عب حاھ) من التنارع والخصام والتنكك € و تسج سم 


ا لخصومات » والافادة من ذلك »> ف تعزز سلطانرا. ومن هنااهتمت محا لفة 
الاسماعب لينو استرضاثمم بعد ان لحا خصومتم نا غال) » من اعناق 
او کا وار اا 


ب _ علاقة الامماعہ ای بالدول الاسلامہة : 


0 علادمم مي همقل : مند شرع الاسماعىلىون باحتلال ولاع دل 
الہرة » بداوا بفقکرون بالاستلاء على مصماف قاعدة القلاع > وأم-ا على 
الاطلاق . فدروا حمل » مكنم من الصعو د الى القلعة › وانتزاعم ا من 
لوا بی منقذ ا خاب شارر سنه هه 2 ۱۱٤(٤‏ . وعملو ا دعك 
احتلال هذا المر كر الممتازًف رہظ سلطانپہ ٤‏ على حساب جر آنمم ۰ وقد 
حفزه على العمل ضد بی نقذ » اأضعف الدي ل (* ا فشو ا عة لات 
عدائمة قوامم) الاعداد الوفيرةمن الفدائن الذبن توجمو ا الى شيزر عاصمة بني 
منقذ لتقصى أخباره > ومعرفة نوابام . 

ولااشك أن الست الارل قاد 5ء نارالعدأوة رن بى منقذ و الاسماعى لن 
هو اعتصاب مصاف بي قد 6 او اول هو لاء الانتقام من اع 


. ۲٤١ ص‎ ٠١ ابن الاڈر ج‎ )١( 


~4 - 


الاسماعہلہة في سازر »› و الفتك 8 کا سحت الف دة )۰ ا وف 

کانت ف جانب الماع لین > فقدمت هم مخبر عون»بانتماء دولة بني منقذ 
ال اا اثر زازال خطير > هدم عددأً من القلاع السورة» ومنماشزر 
التي مات بين انقاضما المنقذيون »> فبادر الاسماعيليرن لاحتلاها عام ٣مم‏ 
وتلا ذلك ڃجيء سان ( ٠۰۸‏ ھ ) الذي حافظ عل شبزر حتی انتزعہا 
نور الدىن زنسکی ٤٦ہ‏ ھ. 


۲ - الامماعہ اون والزنکہون : اذا کانت العداوة بن بى منقذ › 


والامعاعبلمين في مصتاف > وليدة اطماع الاسماعبلن في التوسع > واحتلال 
املاك جير امم ٠‏ فقد كانت الخصومة بن نور الدن زنک ۶ وتان راس 
من ناتج سايية نور الدىن زنک الرامیة الى توحہدالہة الاسلاءية٤ر‏ ةم 
الامارات السورة جت لوائه »> لطر القوى الصاسه . 

ومن ا حل دل ودا بالعمل الال قلاع الدعوة » وا E‏ 
قنش ب نز اع بمنه و بن اتبا ع سنانف ش زر وا نمی ‌النزاع باخضاع سبزر و اقتطاعہا 
من سے دوله مصاف > دون ان سکن شخ اليل من جنب هذ د النتءحة 

٤ الح طة ا‎ ٤ ()لانقر اد قاعة سبزر ف وسط املا نور الدن‎ )۰٤( 


acar ns n 


الش ال والمحنوب >٠‏ وفقد اما ارات والخصائص التي تتمتع ا قلاع الدعوة 


e 


: ۰ ° < A ٤ م‎ ۱ 2 


فلاع الدعوة ٠‏ 
لاع عو 


O CD AS a A 
- إ۱ ( ازظو لافتہار لاسامة ان مرقد‎ 
۰ : 


(۲) مشمل لاد > تاريخ قاهة مصماف > ص ٠۷‏ 


E 


و یکن خطر نور الدن ف نظر الاسماعان لمقتەر على احتلال‌شزر 


دل لهذا ا لطر دصو رة وأضحة ¢ نكما کن نور 'الدین من بو حہد بلاد 


الشام »> ومصر > وقفى على الدولة الفاطمة » بفقضل ناثبه صلاح,الدين . 
وزحف عل حوم رلاد ارہ اکر من مره ون ( SD Ca NL a CARE‏ 


۶ 


ان ينال منہا . ولکنه اشع ر الاساع لین خطر هجوم د مفاجیء › وأثار 
عاوف شيخ ال جبل . 

ولم یکن بقدور سنان » تنشد جمش يکفل له صد نور الدين وايقاف 
زوه »فلحا لإر ا أحد فداه الشحعان فتمکنمن وضع «خنجر مسموم 
ورسالةوعىد وتهددد ٩‏ عندرآس نورالدن( )تیضمن ا نذاره داسو العو اق 
إذافک ا لتوغل أ كثر من ذلك في بلاد الاسعاعيلين > ونك سنان ينف 
الو قت »> للتفاوض مع الصلمبين لدرء الخطر الحدى به من الشرق » فأرسل 
الى آما لاريك ملك القدنن وفنا يعرض‌عليه مشروع تحالف ضد نور الدين 
مامح سل اتباعه لاعتناق النصرآمة طالباإلغاء الضر ائبالى فرضها فر سان 
افسكل على يعض القرئ الاسماعبلىة الجاورة هم (۲) 

فلقىت وفود شخ الجبل ترحيبا كيرا من أمالاريك ملك الصلمبن 
وشجع هذه البادرة الجدديدة للافادة مها في درء حطر دولة نور الدين 
النامة ید انفر سان اھکل حر صا منم عل الجزية عدوا الىقتل اعضاءالوفد(م) 

الامر الذى لن ينساه سنان مادام حا . ويبدو من هذا » أن المصال 


r .runciman » vol 3 (۱) 
r , Grosset , Hist oire dera Croisades ( ۲( 


(۴۳) حمی تاربخ سور ب < ۲ ص ۲٤۷‏ 


السہاسىة وحدها هي الق ربطت بن سنان وامالاريك ضد خصم مشترك 
وهذا التصرف نبرر قول بعص الؤرحين نالور الاعظم الذي تدور عله 
الاسماعبلءة هو مسائل اللك والسلطان )١(‏ عا دفع بعض الكتاب كان 
تىمىة قدا للتهجم الشديد عليم دون التوصل لفهم حر كم . 

م سنان وصلاح الدين : ولعل نور الدين فكر بالإنصراف عن فتح 
قلاع الدعوة بنتبجة هذا الانذار > ولانشغاله باح_اد الفتن الداخلة. وبعد 
وقاته ۹ هھ تزعم اة الفر ية الاسلامية یسو رة ومصر الناصر صلاح 
الدن الا بي فتابع ساسة «لقه الرامة الى توحد القوى الء-ر بىة الاسلاممة 
ضد الصلسسسين ٠‏ وكانت اسباب النزاع بمنه. وين سنان كشرة كن امجازها 
بعارات قلہلة : 

ولقد ألفى سنان أن الايوين ف الشرق > ددون دولته » تمديد 
الصلسن هما فى الغرب ء فعكف على معالة المشا كل الناجة عن قوة 
صلاح الان التي ات تحدث اضظر اا ف اران القوى الدولىة » قد دطہح 
بدولته الصغبرة > سا بعد ما مس سنان » ومن وراه الاسعاعبلىون › أن 
صلاح الؤن »ل يتورع عن الفتك بالفاطمسين يممص وثلعرشمم ذي الجلال 
ى قلف عاصتميء فكان ذلك إيذارالسنات الاسماعنلي عا سحل به »اا 
وقف مكتوف الايدي تجاه حا > عظم جريء . لا تأخذه شغقة ولا رح 
في مقارعة ا لصوم »> ونفضل سباسة الحزم والشدة » عندما بقتضي ا 


ذلك فقتل الأسرة الفاطمىةءو مزع آ ل اللمفة الفاطمي العاضد > وكانوا 


۲۰۷ کرد علي ج ۱ ص‎ )١( 
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حداعشر ولوا « وأريع بنات » وأربع زوجات > وأقارب آخرون زک 
عددم على N‏ 0 

ر الال ٤‏ نفس راسد الدىن انار ی اط ٤‏ فشر ع بعد للامر 
عدته . يا وتي من ذکاء ويصرة . راط غل اشا كل الت ورادا 
من عبقريته كفل ورقف الطر > وحل .الما كل اأوفق الال . 

فاعتبر نقسه وريث دول الفواطم ني القاهرة ونهْض يعبء الدفاع عن آخر 


ارث ها في الدنما حزم وعزم . فاختار طردةة الضرب العناف فى الغرب 
ا حتی حول خصومه حد الشف ال ادا 2 دقدامته 
وقلاعه أعظم ملوك العصر فقذف م في حلوق جيرايه حتسى أر تمم على 
مسالمته فرفعته تلك الو اقف ار ئة من ساطع ا مجدالىسامق العظمةوالساطان 
وهكدا شر على صلاح الدن سلساة من الاغتمالات المروعة »> وأنمت 
بصلح على جانب كبر من‌الصدق والمتانة ءبدأت تلك الاغتمالات والتمديدات 
في القاهرة عقب القضاء على الأسرة الفاطمىة > اذ أوفد ستان شخ الجبل 
أحد فداثمه الامناء الخلصين المدعو ( جسن الا كرمي ) الى القاهرة وأمره 
هديد صلاح الدن *قتمكن هذا الفدائي من دخو ل القصر اللكي والوصول 
الى حجراة رقاد الساطان صلاح الدين الاوني > ف وجده غارقا في احلامه 
دغط 3 سات عمست » فترك ل ا ملساو ل طا بالدم > دقر ب الو ساد 
)ا ترك بطاقة كتب عاما «إعل اا السلطان المغتصب العاتي ٠.‏ إننك وأن 
أقفلت. الأبواب ٤‏ وروضعت الجراس » لا تستطبع أن تنجو من القصاص 
ومن انتقام الامماعبلمة ‏ أراك قد بالغتف‌القحةو استبديت وقتلت٤‏ و ظامت 


(۱) مصطفی غا اب ٤‏ تاريخ الدعوة ص ۲١١‏ 


۹ 


وسلىت » دون أن بحسب حساء) . لشىخ الجبل الاسماعہلي IS‏ 
ا 

ولکن بسنانا أحجم ٤‏ ر »> عن مقتل صلاح الدن هذه المرة> 
لىعده عن مصہاف ولاه وجد ؛ أن من ار له ولدولته»بقاء صلاح ادن 
خلمهة لنور' الدبن في حفظ التوازن الدولي ٠‏ ومتى اشتد حظره »> أمكن 
اغتىاله > أدر ك سنان أن إغتبال صلاح الدين لا بؤدي إلىالغرض المنشود. 
بل قد يؤدي الى عکس ما بطمح إلنهمن هجوم صلسىخطبر» ج أن خلفاء. 
صلاح الدن قد لا ختلفون عنه . فأرجأً تنفبذ الاغتال حرص) على مصلحة. 
دو لته مکتقا ادد والوعہد 

ولكن مو قفا سنانيتغير مجيء الساطانصلاح الدن إلى سورية؛ ويتندى 
الخطر ماثلا » عندما معتل المناطق الناحة لدولة مصاف » فمضم مص نم 
حاه » وير حجافله المهسبة من أمام مصاف » تدفعه فة حارة لتوحرد 
الح ةالستوربة المصربة ٠‏ وهنايلحا صاحب هاه عز الدين جرديك للاستغاثة 
يسنان (۲) فقدم له ضاعا واموالاً مقابل صد صلاح ادن عن حا 
وکن عة الحوادث تقضي على هذا المشروع بالفشل وبني 
مر I‏ ط عل د السلطان العظم ¢ لتو حه يعد ذلك ال 
حلب ٤‏ مقر الك الصالح اسماعتل بن نور ادن زنک ٤‏ ومر دہ سه سعد 
داكن :ورب علا اغفار لر ا ل الک نو2 ] 

(۱) غالب ص ۲۱۲ 

(۲) کرد علی ح ۲ ص ١‏ هواب الاثبر . 


E eS 


صلاح الدن العنہد . وقد فضل سعد الدین کمشتکان کا روي کشر من 
المؤرخن ار سال الاموال الطائك الى سنان لقتل صطلاح الد :+ فحت ان 
جماعة من فد ادمته لاغتہال الاطان صلاخ الدىن ¢ وقد غدر وا ده بنا کن 
عادر حلب 6 وانپالوا عله ا Lib,‏ فح ر دوہ وکادوا ڪہزوں عله 
ولا اازردية ال ا برقدما )0( . 

٤‏ اعار صلاح الدىن عل دعص القرى الماع رة ٤‏ حہات حلب س 
o06V۷۱‏ ھ وضرب بزأعة وأعز از ٤فو‏ ڈب غلہه فدادي و طعنه دس کین ٤‏ را 
الاسماعلي وڌقطہعه ارا فم عله قد ائ ا وضر ده نره > E UE‏ 
ضر بات ¢ فا لقی القص عاہه واعدم فور اوغ اد اللات صلاح ادىن 
مذعوراً› والتحاً الى خىمته » وتشدد فى فرض الحراسة والحطة > خشمة 


الاغتال 9 2 و کم عل الثار دن معدم الاسماعى لىن ٤‏ مصاف ٤‏ 


وادهز صلاح الدين فر صة صلحه مم الز نکن ٤‏ الال ٠‏ لبشرع ف 


فك A‏ أهادفة اى ډو الامارات أأصغر د ق دول وو رة i CR‏ 6 


9 لمنتقم من شح الجمل الق فی مص اف . وهمكذا قصد الساط ان صلاح. 


الدن ¢ مصاف عاص قلاع ادعو هة € ومقر سمح لجنل سان د oy‏ ھ + 


وز حف سنه الکر اى ا € واقام عل مقر دة .من سور ھا ٤‏ امام : 


() کود على > ج٠‏ ص ١ه‏ ؛ وابن الاثير ؛ وابن القلانسي .. الخ . 
() غالب ص ۲ر۲ > کرد علي ج ۲ ص ٥۳‏ . 


Ve. ANNE 


ل ا ال لر اة عد مل الاه کار اا ا 
بصد رها الصاد هح )ات التدمير ٠‏ رشقم ہا صلاح الدين > ودنزل ما واللا 
من قنابل مناجبقه » فىخلف ار قاد( 

د الاس أدى ا ضار وداه غر الك رارف ا 
الافى » لأ الناصر صلاح الدين »ل بغالب خصا الا غلبه > ول حاصرقلعة 
او دادن ات لجرل ف رئ ( وق ا ا 
ويعدها للموم الفاصل و المع ركه الحاسمة » عندما بلغهأمر المحصار الذي ضر به 
ا الدين . فبادر على الفور الى فة جبل مشہد لبرقب جہش صلاحالدن 
فما عل ول ااطاتء ار ل رفا حجنن رکا ال مان فار 
على التسلم . فاحتقروا سان سنان فی اء الام > رک ادر دعل 
قلمل مابتمتع به الرجل من قوة نفسة خارفة »> وشحاعة نادرة » فجنحوا 
حاملته واحترامه وسل الله رتس الوفد « غل الكردي » رسالة من 
علا الدن حاء فما :< من الاك المظغر الناصر ملكمصر» الى سنانرغ 
الاساعبلىة في بلاد الشام > إعل ياسنان أنك وإن أغلقت أبواب مدينتك 
فى وحمي » فإنك لا تقدر أن تنجو ... الخ » . 

فر عله سنان برسالة مع الوفد المغاوض > « وقفنا على تفصله وجملى » 


فما للعحب من ذبأبة تطن ني أذن فمل »> ولقد قاها قبلك قوم آخرون 


(۱ ) میشیل لاد ص ۱۸ 
( ۳ ) حخطوط اسیاعیلی ( مماقی :واشد الدن ) 
( ۳ ) عارف تامو »> سنان وصلاح الدین 


AA 


فالا ار لا کن طت عن‌ظى یکالءا حث عن حتفه بظلفة (۱) . 
وترالت بعد ذلك القاوضات القامة على ال ديد والتمويل ٠‏ اول ا 
صلاح الدن رهاب سنان دون طائل » فیرد عله شاك کک ات طن 
ما ET‏ : ن أعظم ملوك العصر وفىه تقول : 
راذا الذي بقراع السف کن 23 قام مصر ع جنی حن تصرعه 
قام اام الى الىازي بروعه واستىقظت لاود الت أضعه 
أضحى دسد فم الافعی باصعه يکفه ماقدتلاق منه ٫صبعه‏ (۲) 
لو أن عمرك حلا نت ماسکه فسوف‌تعا یوما کیف نقطعه (۴) 
ےار سل كتاب) آخر ملىء بالتہديد حافل بالوعد والمفاخرة بةولفه : 
« يثانات هذا اللكحتىتأثات وتك فا واشمخر عودها 
فا صمح ت تر نا ینبل بنا استوی مغارسما منا وفنا حدددها 
وف ذلك بان لقوة الاس اعمان فی عہد سنان » فکانوا بتهددون صلاح 
الدىن کج يتدده .ولذلك في الغالب أغضى عنم ءوإن حاولوا اغتباله أ كثر 


من مره کک دل هلکه اارسائل عل حراة ستاك ف E‏ ملو اد عەره ۰ 
الدخول الى خنمة صلاح الدن؛ برغم حبطته ق فرض الر اة المشددةءفىدل 


1ء 4 5 > ٠ 7 ٠‏ 2 ® 
موضع الصا اتی کانت تمر ا مه٤‏ ووضع خاحر ا وا عر سای رکفت 


١ (‏ ) خطوط امماعیل بجوي رسائل سنان وصلاح الدین 
( ۲ ) ادن حكان وفيات الأعيان 


حار (۱) قرب رأس صلاح الدن وجنه قطعة من الوری كتت علم| عة 
امات من نظم راس اادن‌سنان ما ٠‏ 

ا منجناك وبا . لاحماة فإ > كنتالشكور واا سوف لمعه 
ق فام قف ال واف ازعزعه کضفدع ت صر رام دقلعه 

فاستغفاق صلاح الدين “> ور ای اشر ;اكنات > فاختقد أن ا س 
اف رال ارال 4 ]د لو اة قتله لما تخر عنه بعد أن أصحت حباته 
بد ذلك الفدائي (۲) . 

لکن سانا ا ر ,کن للارهاب وحده » فأرسل وفداً الى خال صلا 
اا لوو اکر ٤ا‏ کا رای نان سی علا 
صلاح الدين مىدا خسن لوار : و ند كر بالضداوة ال ربط پا ونار 
ا العواقب »> وهو اغتمال صلاح الدن قاتلا أن « لاأمان له عندې الا 
برجوعه عن قلاع الدعوة » فتوسط شماب الدين بالصلح بن الطر فن > 
واا على صلاح الدنن بالإتقاق مع الاساعبلين ضد الصلين . 

ومن الجدر بالذ كر أن ظروفا طارئة حملت الطر فين على قول المادنة 

وءحلال التعاون والوثام > بدل النزاع والخصام . وتىدات وجمةذظر 
ر الطر فى الارن ء٠‏ 

لقد أدراد صلاح الدين » بعد حصار طوبل وه غاوضات مقرو نةبالتہددد» 


أن شخ البل : منمع الحافنب قوي الشكىمة » شحاعا لااب التهددد 


( ۱) بۇ کد کتاب مناقب سنان بان راشد الدبن نفسة قام بتنفیذ 
العمل < أنظر . R . Grosset , vo13‏ 


( ۲ ) غالب ص ۲٠۳‏ 


الروعة . فلا سسسل الى إرغامه بالقوة» ولا آمل بقهره في جباله الشاعة » 
« ولا امن على حشه ى الدخول الى تلك الجبال »> )١(‏ . 
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واحك فکر ترك قلاع ادعو ة» لتقف حاحز ا برک عن سور به € 


عاديات الصلسسسين ويدفع خظره »ك برهنت الاام السالفة بأن خير من دافع 


عن ۆر ەه و مھر ی عہد صلاح الد الغا طمہون قەر 6 والاس)]عىلىون 
“ ~~ زى 1 


رعے ٥ن‏ طراز حل رد دا وه ی داك العصر € ونح ألافادة من I‏ 


الى قد تؤدي الى أافضل النتادج > چا شعر دان تشد دد ااضغط على شخ اليل 
الاد" ¢ ول ول وئ لاعاون مم AW‏ ف تت اعف ا لطر ¢ ودودی دل 
eê °‏ م tt‏ مە “٥‏ م e‏ 


س 


ال کن أهدافَ صلاح ادىن . 
K e 2 ۰ 2 ٠ ۰» ۰‏ ۰ 
إذ وفد على صلاح الدين نفر من اتاعه » اخاروه بتېد دد الافرتج لقو افل 


این ۰ کک (قنل او مقدم صاحب يعلىكڭ ودمسىی ارہ OC‏ الفركحة 


على يعلمك . عند ذلك آثر صلا الدن ااصلح بعد مفاوضات قصيرة (۲) 


ورفم الجص ار عندما وعده سان يعدم الاعتداء عله ونا ته (۳( 


وتضىف الصادر الاس )عتلية الحدرثة « أن سانا وصلاح الدين اتفقا على 
١ (‏ ) عطوط اساعبلي ( مناقب سنان ) 
( ۲ ) ممشیل لہاد ص ۱۹ 
( + ) حووح حداد > المدخل الى تاريخ الضارة 


E e 


رظ تنص على عدم الاعتداء ٠‏ والتعاون صد الف 2ة وتو كد !إا م 
الاساعىلىن ا لاف الندوالعداده ق مع ركه حطن »> واغتمال ملوكالفر نة 
صور وغىرها (۱) . 

ونحن نمل لتا كمد هذه الروابات » لأن ذلكينسجم ماما مع الجو ادت 
الق ونتفقی مم الصادر الافر حہة المعاصرة > الق ف در الى سعی الافر 2 


لقاو ض E e ER‏ 6 والتحا لت معه صد صلاح الدين 6 وا 5 ررد 


رإباء وعزة ۰ وتسود بين الافرنج وسنان من ازعات مسنم د عد ذلك : 
بعتډي و ا وتنام مو تعفر اک٤‏ مار صور ع سفىتة اس)اعبلية ٤‏ عرض 
التحر سنْة ۸۸م ه > فمعث اله سنان فداشين لقتله )٣(‏ » وتنتېي نما دته 
حا أ کر الحصوم قي وجه صلاح الدن ٠‏ وقضف المراجم الاس )عة > 
أت ستاناار سل اثنن من رجاله الى صلاح الدين > لإعلامه نويا شخ المحبل 
تم تسللا الى صور؛ فاحازا راس کو نراد وقدماه الى صلاح الدن» ف كا فاه) 
دواع اا ع وی ا 
بدو لةمصاف E)‏ 


0 0 ع ۵ ا ك a‏ 9 
و دہدو ان ستاتا رای دول صلاح ذات صفة ما نة أدولة الفر عة “في 


( ۱ ) تامو > وغااب ص ۲٠۳‏ بنا پروي » کاتب مناقب راشدالدن 
( وهو عخطوط ) بان سناناً أرسل فدائبين فقط لقتل ملك صور > خصم 
صلاح الدين . 

(CY)‏ انظر Runciman‏ ومiاقى‏ سان 


) ۳ ) ماقت راشد الدتن 


8 N mE 


تاز بالوفاء والاخلاص > إمشسازها باخزم والشحاعة . والتعاون مع صلاح 
الدبن يتح للاس|علنعز الاالو رار ان صلاح الدبن لادطمم 
ف هذه الدولة المنععة الى تحمي صدر دولته من سام الفرحة . 

وقد كانت نظرة سنان الثاقىة > دلىله فى قول الصلح الذي حفظ له 
دولته »> ووفر له السلاح والعتاد الذي خلفه له صلاح الدين اة 
وده( ۷) > فوزعه على قلاعه ۰ وعاش سنان وصلاح الذئن صد رقن 


وفہن سنو د علاقتي) الصداقة والوقاء و دفکر صلاح ادن ES‏ انترع 


ا بم ه الان الط الدوة الاساعلةء من ال غا اج ٠٠‏ 
وود صح 2 ان قوی ضلاح الدين فی الر ى وال 6٤‏ ا فکر 
سان نيفصن ا مم صلاح الدىن ¢ عافظطا عل عېوده › اا 
لسہماسته ( وف فی اوها 
وقد استمرت اواصر الضداقة » اوحافظ كل من الاسعاعنلن والأونن 
عل وعوده دعدم الاعتداء » والخرصض على حسن الخحوار ¢ ق عمك خا اء 
راشد الدبن سنان » وخلقاء صلاح الدین ls‏ 2 


والانحلال » بتأتبر النزاع الداخلى > واهحوم الخارجي » وعكفت كل منم 


عل داعا : تداوي جر اح المنازعأت والخصومات الد اخلءة . 


measur 
۰. 


۽ _ الاسياع امون والمالىك : عاشت دولة الا-ماعىلىن فى مصساف 6 


لوقاو راشا الدن سنة ٥۸۸‏ ھ٠‏ ععزل عن أحداث العمر > ف تعد 


سک ےا 


١ (‏ ) خطوط اساعبي د مناقب المولى راشد الدين » 


س 


تلعب دورھ) السا لی ف تقر نر السعماسة الدولىة € و دود ا ا ٤‏ 


4 


التأثر على نوجه العلاقات السماسىة ء فانزوت وراء لاع الذعية و ق شعاب 


حل الہر ة٤‏ تتاتل بعين الحخوف والاستسلام ما بعتريا من وهن داخلى 
يعد سان » سيستمر حتى قبل" من الشرق > الغازي التتري السغفاح > 
مولا کو٤‏ فیحاصر اربعاً من قلاع الدعوة هي ءصاف»القدموس»الوابي» 
الکہف فقتس قط فده سنة۸ ۵ ٦‏ ھ و لکن الا ماعب لمن دسترحعو نما دعد اندحار 
لتر امام اجبوش الممرية السوردة ٤‏ عبن حالوت' 0 

دد أن الدولة الاسم اعبلىة »> اخذت تشعر بالضعف المتزارد > بعد 
التخر لب التري ( والزاع الداخلى ا > وما لمث أن عرضو اصد اقم 
على ہرس سنة ٩‏ ھ فا حسن ام »> وقنل صد اقم » وتر ھم حصو نمم 
واعقام من الراب . 

وأحل ددس عل عاتقه فی هذه الفترة » توحمد اة الاسلامة »و طرد 
بقمانا القرححة من سورنة ؛ ولذا شن حلات متوالة لتطمر الساحل . وف 
سنة ۸ ه نوجه ارد التتر » الدين بلغوا لفرات من الشرق . وفى اثناء 
عو دته هاجم الساحل 6 واحدر من اطا کہ 2 لاع ادعو :5 و تسم عة 


%4 


الدن حسن ن الشعر الي . وفرض عله حزنة قدرها اة الف 

درم (۲) . 
)ر ابو النصر . قاعة أأوت . وشاكر مصطفى . 
(۲) کرد علي ج ۲ کل ۰ 


ثم عاود اهجوم على حصون الفرنحة ( المرقب والا كراد ) ٠‏ فقدم اله 
الامراء الحلمو نفر اض الطاعةعدا جم الدبن حسن امير مصماف» الذي بعث اليه 
إغدا» يطلب تنقيص الجزية > ففضب برس » وعزل مجم الدينحسن وول 
ماه صارح لن مارك » صاحب العلبقة على ان يقدم له خراجا سنويا 


قدره ( .جم الف درم و۲۰۰ مد شعرر عن مصاف و ر کل 
برقة الاملاك ) 
ولکن برس كان تحن الفرص لاتخاص من هذه الدولة > بعد زوال 
ہم تیا ٤‏ اندفاع خد ا لطر لىي وولف عندما اعتراها الضغف > واعحدر 
ت ال زوالا کد ج فن ظط رز 0ا ا ا 
اخضع فا القلاع الإسياعلة الو احدة تلو الاخى وسقطت مصاف > وتاما 
العلمقة » والکہف والقدموس ۰ فشرد بارس زعاءها ونقى أمراءها .)١(‏ 
وھذا و کد ما نذه اله » من ان استقلال دول مصاف »کان ر ھا 


ونارت دو لتم ا ak‏ ار دل التو ازن رل ون اللاحضل ان سوط مص اف 


فل دس قو صل رقہة القلاع ٠‏ ما دسر ال اة ا ف ٠‏ ويذلك ا 


عہد ھا اإزاهر واختفت من مرح | تاريخ ( و مس قله خغتیعل قلاعہا 
ألو احد » لتغدو كسابىعمدها » مقاطعة سور ة ٠‏ تنتقل من کا الىك 
الى الاتر الك »فالغ ر نسين»وأخير ا تصہح منطقةمن مناطق امم وربة السوربة. 


)١(‏ القربزي - الاوك ج ۳ ص ۹۹٩‏ ء خلافاً لما رقو له المد مصطفى 
غالب > من مأو نة الاسیاءہلہان مرس ا لاف لحار ة والند 3 
و احسازه ام . 


E E 


۔ علافة مصہاف الفر مخة : لم بغير شيوخ الجبل ساتم وعلاقمم 
مع الغرنجة الا وفقا لا » لبه مصالمم » ج تفعل الدول العصربة الوم »و 
قعات الدول الجاورة هم أبضاً > وقد ساءت العلاقة بن الطرفن قى فترات 
عتلفة من الخحصام وال اع کانت تنتهي ي الغا لب ٢‏ تقد ى الصا لحالسہاسة 
عل المواطف والاسقاد الدفة . 

وتنوعت اسراب العداوة > وضروب الانتقام > بتنوع العود > وتغير 
الاحوال ءوامتارت بتذیذہا وتطور ھا معا٤والی‏ کانت ‌العداوةمستیکمة 
لاقصال الحد“ بالد“ > واحت كاك الفرحة بالاسماعبلين » وعاربة الفو اطم 
وانتزاع الساحل منم بحد* السف . واذ ارثت هذه الاسباب تار العداوةق 
ر من الاحہان »> فقد سادت ف کر من الاحوال ا علاو_ات. 
الطرفين مظاهر الود > وحسن الجوأر . وذلك عندما يشتد الجطر عل دول 
مصاف من جہة الشرق » وحا_| تشعر الدولة القرنحىة يذلك الخطر ول 
تكن علاقة مصاف الفرنحة الا ردا لعدوان من الشرق > أو اتقاء هجوم 
مر دقب دعد موض عتبك ٠‏ 

وعندما وطد الا ماعب لون امارتهم في مصباف › وجدوا انفسمم أمام 
فوة طامعة في الغرب > وقوة ناهضة فى الشرق > فأخذوا يعملون لاتمكين 


لدو لمم حصان القلاع 4 و حشد ها با زد € ودر ب الفدادمة ف مدر سة. 


رق ٠‏ اقرز طرابلس الفر غي از لت سلاا الدب ولوف 4 > 
قہوی رو دد گں عر سه مغر حا دمه ع دد ا القد ادن ( ٤¥‏ ەھ ( 


E No) 


N i E 


وف عہد 0 ) o0‏ — 04۰ ®( مار ست دو له مصء اف الاسماعلہة 
لب طف کل الا با اا ا رال 
ونچ فى الشرى» الذي اغتصب قلعة سشبزر الاسماعبلىة > واسج ان يقوةسنان 
ما دفع بهذا السماسي الطموح ار اسلة ( أما لأرىك ) ملك الفرخحة > لمق 
معاهدة صداة-ة ضد نور الدين »> فشعر مالك الفرنحة بالخطر الحدق به ٤‏ هو 
الا خر > حن قوة نور الدين المتزأيدة ٠‏ بعد نوحرد الجرة السورية- اهر ية 
فشحم و فد مح ا لجسل ورحب به » وعقد اواتر الصداوة رين الطر فن 
( 04 ۷£ م ))۱( و دافعا أخر اثار نقمة سان وحنو حه 
لتعاو ن مه الفر نحة تلص باعتداء نور الدنعلى أملا كه في سور بة» و اغبصاب 
عرس الفو اطم ف مصر ٠‏ 
د ان جيءِ صلاح الدىن الى سوربة . واتقاقه مع سيخ لحيل سنان > 


رید لات اعوام ¢( حول جری الا هة رس الطر فن € نی ` 


لدو لة مصماف ان تلعی 0 هاما ف حاية وای الو طن من سم م القر َة 


ا 
وقدر ان الدولة أن دسم ف > و 0 دقو دص فض ملك القر ة أ غاصہن 1 


فلا باد اتہاع کو تراد مر نتفرايت » تعترضون فة عر صة لش ا ل 
C7‏ وجي ۽ پين شو اطیء سو رة ومصر »> حتی برسل ر اشد الدن وفوده 
مطال] بفك الا سرى وتسلم الاموال والسفىنة . واد رقص ملك الفر عة 
المتکبر طلب سمخ لجل ٤‏ و خد صلاح الدن العنمد (۲) ¢ فال عل 


الجيل تعض قدا مّه» فحتزون رسه ودقدمونه هده لہطل الو حد ااسہ ور بغ 


Runciman رۈ¡il‎ (4) 


(۲) انظ نفس الموجع 


N OMS 


امصربة - المك الناصر صلاح الدين )١(‏ 

زغل زاش الدن کان مىل للحہاد a‏ عل سلامة اڌہاعه ٤ل‏ 
ع افر ةو د» وتعرضهمم لسغفنه التحار رة فار ادان دفىدمن هذه السانحة» 
بتلقء نمم در س] وعبرة لامستقبل> وتحذراً لسوام من ا لخصوم ۰وو کد نفس 
الوقت فائدة الصداقة المتو ثةة سنه وبين صديقه الشمم » صلاح الدين لمصاحة 
الوطن العربي. 

ا ا ةرارحل ٤‏ ول 4 اعرد الام ا 
عبڈا » م بات اخسن بن سنان ويشعر الفرنجة بعد وفاة سان » بالفراع 
اهال الڌي خلفه > فرع » هنري دوشامہانہا > وکان ذاھ] الى انطا که 
زاره شخ الجمل »الذي خف لاستقاله » ودعاه ازارة قلعته وکان تول 
حر استہا جاعة من الاسماعىلىەن الاب السمضاء (ج) وهناك كن من فرض 
همه على ضىفه . /واأفمه مدى الطاعة والشجاعة الى تصف ما اأنصاره اف 
رز جلن »ان بلقا بنفسمم») »من على ابراج القاعة الشاهقة لدى ؛ اشارة من 
ا دامن الحرس الى الالقاء بنغسييا من على البوج فتمزقا 
شر ٤ای‏ (۳) رغم نوسلات هنري ٠‏ والتقت شخ الل لبقول اضفة: 

هل يقعل رحالك مثل هذا * فيجيب هري بتأثر بالغ ۰ «لا بوجد 


یں ود فر دسا من دقعل دللكک ( و دی ٠‏ 


(١(‏ أاظو ¢ مص طفی عااب و د عاوف تامر » « سان وصلاح 
الدين ( وھاقب راشد الدن ) عطوط (. 
(۲) فيامب حى تاريخ سورية ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


(۴) حي ج ۲ ص۷٤۲‏ . 


UAT‏ کک 


ودام عد من اهدوء ن اأطرقان » حتى ردا الغرخة اعمال الغدر 
والتخردب ف دولة مصاف > وسن رعو ند »> الولد الا کر لہو ھہ جو ند Alc‏ 


انطا. که ھحوہ) ہق عل ملاك الاو اعىلن 6 وحاصر واعة اخوابې EE‏ 


( ۱۰ ھ۵ ۲۱۳ م ) فلق ی مر عه یکنسة طر طوس بطعنة محلاء »صو ا 
فدائي من اتباع شخ الجل )١(‏ والتفت شيخ الجبل نحو اصدقائهالاو بن 
يذ كره بالصداقة » ودد الفرنحجة بذلك » فوقغوا الى أجل. 
ولكن الظروف الدولىة المتغيرة > وهجوم المغول على دولة أ موت فى 
فارس “دقعت داعي الدعاةح سن ۳٦‏ هھ لراسلة ملوك وانکلترا > 
طال] ال م الحا لف معه > لمقاومة الخطر المغولىالمشترك . فما مثْل رسول 
الاما بن ندي اللاك هاري الثالت »ءال اسف ونش ؛ الى 
حضر الاججاع ٠‏ « لندع هوؤلاء الكلاب › يفترس بعضمم بعضا ثم ننشىء 
كنىسة كاو لسكة على انقاضمم:. ولقد ا زعاء الاسء_اعىلىةق تكو ن 
هذا الحلف » الذي لونحح › لنشأت فى الشرق الاسلامى حروب على غرار 
ا جر وب الصلسة »قد تغبر رى التاريخ الاسوي الاوروبيلعدةقرون(۲) . 
وبعد ما جل عاك ور سا لوس ٢‏ عل دې اھر دن فی دماط سنة 
٠۲٠٤ ۵ ٩٥۱ (‏ م ) من هزادم مروعة » أخذ يفتش عن حلمف بعتمد 
علہه ٤‏ صراعه المقہل » فوحه هه شُظر شخ لجنل ٤‏ مصاف. وخبل اله 
ان الخحطر المغولى الدام من حمة الشرى » والذي ردد الطرفن » قد حعل 
٠‏ شخ الحسل دلي دعوته سريعا > فاأخطا التقدر »> لان شخ اليل 
(۲) شا کر مصطفی ج ۲ ص٥۲٤‏ 


کے 


٤‏ مص اف ختلف عن زممله في فارس > برغم ما اعترأه من وهن 
وذلك لما تتصف به أملا كه من مناعة طبمعبة > وعزلة جغرافمة . ولم حد 
شخ الل حرجا قبل قلنل بني ارال وفد ؛ الى عك لمقاوضة الاك لويس 
ڪل شراء مکوت شخ الجيل» ووةوفه على الحساد» حزرة سنوبة تدفعم) 
قر نا للاسماعبلين وعندما برفض ملك فرنسا مظالب سخ الجنل حغاء 
وغاظة مام قادة الجعمات الحريمة ٠‏ ينل شىخ الجبلللتساهل » وحد لويس 
رغبة مللحة » يعد فشله ف مصر > وما براه من خطر المغول ني الشرق > في 
التساهل ضا ٠‏ وینعث بوقد برأسه ( بف البريتوني ) لتوقسم معأاهدة 
رن الطرفن . | 

وک کانت دهشة هذا الاوربي كبيرة » عندما عثر في مكتبة شخ ا لجنل 
في مصساف و على إنجمل ء وكتب أخرى تشر الىأن بطرس هو تقمص 
وتحسىد » مايل ونوح وإبراهم ٠‏ وقد بالغ أهل مصبساف بإكرام هذا 
السقبر > وقدموا له يعض التخف الحلىة والهدابا اميل منها : زرافة باوررة> 
ولوحة شطرنج »> « وخاتم وفص » > فقايل لويس ذلك بالمثل وبعث الى 
شخ الجبل بأقدأح من الفضة والذهب )١(‏ »> عربون صداقة ووفاء » بعد 
أن حا ول الاسماع لہ و ن‌اغتىالە قفر نساقىمل ق امه محملتە‌الفاشة ›عايشىر :الىژن 
نطاق نشاطمم قد امتد الى غربي أوروبا ء € بلغ منغولما في الشتر ق إذ. 
لو لوا اغتنال اعد اانات بها (۲) .۰ 


»© م“ 


یہد ان ھا لالع تعاو ن الاسماع لىن G8‏ الفر عة < 5 دعی ان مفو م 


) ¥ ( il¡ظر R . Grosset‏ 
(۴ ) ہلت حتّی ج ۲ ص ۲٤٣۷‏ 


N 


عصر ا الحاضر « ول 0 فا مصیى 0 بل[ کن قدو ر ذلك اأعصر 6 الذى 
انقادت شه الدولة للدن ٤‏ وسہطرت قەه العقدة عل سو ون السباسة 1 
رنہ خطا الدول القومة ك) هو الشأن الوم . وقدمت لدى اجمع ف العصر 
الوط » مصالح الطائفة على اللصالحالأخرى »> وما ليثت دولة مصياف 
تطمير أرض الوطن من الصلسبببن . ولعله من الانصاف أن نو كد » أل 
دول مصاف € ووفت على الماد وشامت فی رر الو طن ورد“ العدوأن 
م الغلاة . 


as eee eee mean 
ی ن ی ی م کی کی ی می یک ی ی ی > ی ی من سی س ب ا‎ > 


اء الاتاب 


وهكذا نتج عن لقاءالاسلام باضارات الغابرة »> العديد من الفرق> 
من اهما الر كة الاساعءلءة المتفرءة عن الر كة العاوية . 
١‏ وقد امنّازت الاساءءلءة بقطو رها الدائم »و مو ها الجامع . کا اتصفت 
بالتطوف والمدة والايداع . فكانت تحسد النجتمع والعصر والانسان› 


ىدا ثوراا فاا فمه » لتخو ج ينار بخ و ژھہوه ھن حدرد. وهذایفسر 


١ (‏ ) أنظر مصطفى غالب » تاريخ الدعوة . ( كان التعاون فيالواقع 
من حانب الاس»ا هلان الذن اخلصوا في تعاونېم . ولا ری بارس‌ستر 
على ذلك »> بل يتنكر لصدافته ويسحق الاسما عبلبن الى الابد ( حتي ) 
عد سمو ح الفرصة »> وحنل مصہاف و سفی ر عاءها م لہاد ٤‏ 


i Ys 


لنا » ايداءا أول اشتراكمة عربة عحسة > واول منظمة سرية رهمة 
وأول جعبة عاممة تنتج اول موسوءة عامية في العام اجا نقد .و تعتار من 
المركات الدلمة الشاملة في تارا » فأنشات الدول »وقخضت عن حركة. 
عامية فاسفمة فذة قلت في احو أن الصفا » واستت | کیز مدن العوب 
( الفاهرة) ٤‏ واعظم حامعات الاسلام واقدم ا ( الأز هر ) › و لقت 
تراثا فكوا وأديًاً وفنماً تازا . 

والر كة الاسهاعامة ظاهرة احتاعہة»نمتت في قاب الضارةالعر دة 
ونمت مما » وهي كفبرها من ااظواهر مرت بأطو او الطفو لة والشاب 
والشمخوؤخة وبزفت في السو اد»وانتشرت من سووبة وحطت آخر رحاها 
في حمال لامر ة في سو ردة .ومن هناك شنت ءل خضومها حلةمن‌الاعتمالات 

حتّی تی حو اہم ای اصدقاء ولك ماذلك اعلنت کر ان متا بهة النضال. 

السامي . لذا احتمت خلف ستار الر كة ا بة وأسوار القلاع الر ببة 
متنكة السسسل ال)ألوف »> خارحة على ما اعتاده الناس من تفالمد ء ولا 
عحب نى ذلك فاومان والقسر يدفعان بكل حر كة لتخطي الواحز 
الا حتاعىة . 

وا يسحل لدولة مصماف الاساعملمة انها حت بسالتا قلب الوطن 
من عدوان الفو نحة » وحافظت على قمس الفكر في هتمة عصو رالانحطاط 
دوم حرف الطوفان المغولي بقاا السيادة الر بمة . 

وبعد اليس من الحتمل اذا ناس > ان يعيشوا بسلام » في هذا العا 
العم امال ڪت سپاء ذأت جوم ° لقد طاق الاساھىلہون احلامہم 
وحنحو ا لاسلام لذأ قال عم روسو « ام ہی حانب کہیر من‌الکر م 
و لطف الاخلاق و تہسکكون اهدات دمم الذي بخالف مذهمم القدى 
وھ اشداء عند الاحة » . والق لقد هحر وا اسوار القلاع بعد ان مروا 
التاريخ >لمسنقو وا في صفحاته › أمثولة غابرة لاحمة المرب الثوري في 
صر أده مع القدر . ٠ ٠‏ 


قر سارن الىن 


| ادن الاثر . الكامل ٤‏ التاريخ الإطجة الکہری بمصر( ٠۲۹۰‏ )د 


د مطعة وادى الل ( ۲۸ )6 
۴ ئ اين ‌القلانسی دیل تاریخ دمشتی الطبعة المسوعىةببیروت ٠۹۰۸‏ 
۽ ان شدادألو صل النوادر الساطانة مطہعة _التمدن صر ٠۹۰۲‏ 

م أسامة ن منقد الاعتار حامعة برنستون ٠۹۳۰‏ 


| ان تغري بردي الحو م الزاهرة مطبعة دار الكتت بالقاهرة ۹۳٥‏ 


وب القريزي د الساوك مطمعة دار الکتب بالقاهرة ٠۹۳٤‏ 
۸ - ابو الفداء . تقو ال۔لدان باریس ۱۸٤۰‏ 
٩‏ - اقۉتا موي معجم اللدان مصر ۱۹۳۸ 


۰ این العدے زبدة الحلب (فیلدن) دمشق ۱۹۰۱ - ۱۹۰٤‏ 
١١‏ عىدالله‌عنان ا لجعمات اأسر نة E LS‏ 

۲ عر ابوالنصر قلعة ألموت دار الاحد ۱۹٤٩‏ 

۴ شا كر مصطفى ف ‌التار نخ العبامى ج٠‏ ( على الالة الطابعة ) 

۽ | عارف‌تامر سان رصلاح الاين داروت ۱۹٩‏ 

ه -١‏ مش ل لاد تاريخ قلعة مصاف ( رسالة جامهيه ) 


1 کے القاقشندي 0 اع اأطعة الامبرة بالقاهرة ۹۲٤‏ 


E 


۱۷ -الموموعة الا سلامىةتر ج اد کر عند المند يونس وزملائه 
۸داد رة معارذ ف المستاني 

غد کر دعل خطط الشام مطبعة‌الترقی بدمشی ٩۲۷‏ 
٠٠-قبليبحتي‏ تاريخ سورية و تاريخ العريب» الترجة العر بة 
۱-حسن‌اپراهم حسن تاریخ الاسلام السیامی ے م 

٣‏ دي ور تار يخ‌الفلسفة ني الاسلام تر جمة أو رددة مل ۽ 
۳-مصطفی غا لب تاريخ الدعو الاسماعہلہة 

. ۲-بعض اخطو طات الاسماعبلءة فی مصاف‎ ١ 


La guides blues . M . Monmarche. Paris 1932 ۲٥ 
Topographie historique RB. Daussaud.. paris 1927 Y1 
La syrie Antique » » » » ۷ 
Histoire de La Croisades , R .Grousset Vo 3 ۲۸ 
History Of Crusades . Runciman » Vol 3 1955 ۹ 
Arban life In Syria. N - Ziadeh . Beirut .1955 ۳٠ 
Ensyclopaedia Br itannı1ica ۳۱١ 


Syria - R.. Fedden . London 1955 ۳ 


ملاحظة : نعتدذر عن دە ص الاحطاء: العامة الى ردت سوا 
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تحت سماء الشرق البر"اقة »> ظلت العقا دالدينىة تصنم التأريح ١ر‏ تقود 
الجاهير أطول حقبة من التاريخ . 
EE‏ لاماعيلية الا حاولة جدية » لصنع تأر بخ جديد» مم بن 
العقل والدين »والثقافة النظر به والتنظے السماسی : 
البقاع ٠‏ ماتلىث ان تتقاص وراء لاع فارس وسوره + 
قد انطلقت من السامہة کت ا فصو ها ٤‏ مص اف ¢ حسٹ 
وات افر ى الدول الصلبمة والاسلامىة > بحفنة من وال القدائةءتلك 
ادھی شيوخ الجبل وأعامم »> في اغتبال خصومه من الصلسن والمسمن 
| 
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و هزه کا الحاو لة ht‏ اج ٤‏ آنا ہت ول مره ا فما کت 


تار بخ دول اف ا ا یں دسر الاخار والاقکر ¢ ور طت لزعو 
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